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ي ض   َ  بَابُ الْ 

صَنِّفُ   : )بَاب  الْحَيْضِ($ قَالَُالمْ 

: دَم  طَبيِعَةٍ وَجِبلَِّةٍ، خَلَقَه  الله  لحِِكْمَةِ غَذَ  ه : بَاب  الْحَيْضِ، الْحَيْض  اءِ قَوْل 

 الْوَلَدِ.

كْم   لِّقَ عَلَيْهِ ح  ، ع 
ِ
وَ نعِْمَةٌ منَِ الله ةِ وَلَيْسَ مَرَضًا، بَلْ ه  حَّ وَ عَلََّمَةٌ عَلَى الصِّ وَه 

لقَِ الْوَلَد  انْقَطَعَ  ، وَإذَِا خ  تيِ لََ تَحِيض  لََ تَلدِ  الْعِدَدِ، وَغِذَاءِ الْوَلَدِ، وَلهَِذَا: الِْ نْثَى الَّ

ى بهِِ منَِ الثَّدْيَيْنِ.دَم  الْحَيْ   ضِ، وَانْصَرَفَ غِذَاءً لَه ، فَإذَِا خَرَجَ الْوَلَد  انْقَلَبَ لَبَناً يَتَعَذَّ

قَ  كْمًا؛ وَلذَِلكَِ فَرَّ سْتحَِاضَةِ لَيْسَ كَدَمِ الْحَيْضِ لََ مَعْنىً، وَلََ ح 
ِ
وَدَم  الَ

 
ِ
ول  الله مَا. صلى الله عليه وسلمرَس   بَيْنهَ 

ُاللُّغةَِ: ُفِي ، ُالحَْيضْ  كْبَار 
، وَالِْْ حِك  : الضَّ ة  أَسْمَاءٍ أ خَر  ، وَلَه  عِدَّ يَلََّن  السَّ

، وَالطَّمْس   ، وَالطَّمْث  ، وَالْفِرَاق  ، وَالْعِرَاك  عْصَار 
ينِ وَالثَّاءِ -وَالِْْ .-باِلسِّ  ، وَالنِّفَاس 

رْعِ: ُالشَّ ُفِي ا  دَمٍ طَبيِعِيٍّ يَعْتَاد   وَأمََّ
: سَيَلََّن  الِْ نْثَى فيِ الِْوَْقَاتِ فَالْحَيْض 

 الْمَعْل ومَةِ عِندَْ ب ل وغِهَا وَقَابلِيَِّتهَِا للِْحَمْلِ.

، قَالَ تَعَالَى:  جْمَاع  نَّة  وَالِْْ ڻ ڻ ﴿وَالِْصَْل  فيِهِ الْكتَِاب  وَالسُّ

 .[222]البقرة:ُ ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ



 
ُالطَّهَارَةِ[ 678 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

. جْمَاع  سْتَفِيضَةٌ، وَكَذَا الِْْ نَّة  م   وَالسُّ

ُالحَْيضِْ($الَُقَُ ُ:ُ)باَب 

بيَّ ڤعَنْ عَائِشَةَ 
بَيْشٍ سَأَلَتِ النَّ ، فَقَالَتْ: إنِِّي صلى الله عليه وسلم: أنَّ فَاطِمَةَ بنِتَْ أَبيِ ح 

لََّةَ؟ ، أَ فَأدَع  الصَّ ر   أ سْتَحَاض  فَلََّ أَطْه 

لَةَُقَدْرَُالْْيََّامِ،ُالَّتيُكُ »قَالَ:  ُذَلكُِعِرْقٌ،ُوَلكَنُْدَعِيُالصَّ نتُِْتحَِيضِينَُلََ،ُإنَّ

ُاغتسَِليُوَصَلِّي سْلمٌِ.« فيِهَا،ُث مَّ ، وَم   الْحَدِيث  أَخْرَجَه  الْب خَارِيُّ

ُفَإذَِاُ»وَفيِ رِوَايَةٍ:  لََةَ، ُالصَّ كيِ ُفاَتْر  ُالحْيضَْة  ُأقْبَلتَِ ُفَإذَِا ُباِلحَْيضَْةِ، وَليَسَْتْ

مَُوَصَلِّي هَا،ُفاَغْسِلِيُعَنكُِْالدَّ .« ذَهَبَُقَدْر   وَهَذِهِ رِوَايَة  الْب خَارِيِّ

هَا.ڤعَائِشَة   رَاوِيُالحَْدِيثِ:ُ* مَ ذِكْر   : تَقَدَّ

طَّلبِِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ  بَيْشٍ: فَاسْم  أَبيِهَا: قَيْس  بْن  الْم  ا فَاطمَِة  بنِتْ  أَبيِ ح  وَأَمَّ

رَشِيَّة  الِْسََدِيَّة ، وَهِيَ  ، الْق  صَيِّ
ى بْنِ ق  زَّ ةَ  الْع  صَّ

تيِ رَوَتْ قِ غَيْر  فَاطمَِةَ بنِتِْ قَيْسٍ الَّ

ورَةِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ رِوَايَةٌ غَيْر  حَدِيثِ  طَلََّقِهَا، وَلََ ي عْرَف  لهَِذِهِ الْمَذْك 

سْتحَِاضَةِ هَذَا.
ِ
 الَ

دَةِ، ث   وَحَّ هْمَلَةِ، وَفَتْحِ الْبَاءِ الْم  بَيْشٌ: بضَِمِّ الْحَاءِ الْم  ثَنَّاةِ تَحْتَ، وَح  مَّ الْيَاءِ الْم 

ولََ. عْجَمَةِ، وَلَه  فيِ الِْسَْمَاءِ مَشَارِب  خَمْسَةٌ ذَكَرَهَا ابْن  مَاك  ينِ الْم   ث مَّ الشِّ

سْلمٍِ »وَوَقَعَ فيِ  بَيْشِ بْنِ عَبْدِ  «صَحِيحِ م  فيِ أَكْثَرِ النُّسَخِ: فَاطمَِة  بنِْت  أَبيِ ح 

وَ  طَّلبِِ، وَه   وَهْمٌ.الْم 
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 ث
بَيْشٍ، وَاسْم   كِرَ بحَِذْفِ لَفْظَةِ )عَبْدٍ(، فَاطِمَة  بنِتْ  أَبيِ ح  : مَا ذ  وَاب  وَالصَّ

طَّلبِِ. طَّلبِِ، وَلَيْسَ باِبْنِ عَبْدِ الْم   أَبيِهَا: قَيْس  بْن  الْم 

ُفِيُ نعْاَنيُِّ فَإنَِّ هَذَا اللَّفْظَ فيِ  لََ أَدْرِي لمَِا زَادَ فيِ رِوَايَةٍ؛»«:ُحَاشِيتَهُِِ»قَالَُالصَّ

حِيحَيْنِ » سْتحَِاضَةِ، فيِ سِيَاقٍ وَاحِدٍ، منِْ طَرِيقِ هِشَامِ بنِْ « الصَّ
ِ
مَعًا فيِ بَابِ الَ

رْوَةَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَائِشَةَ  قَ منِْ رِوَايَاتٍ منِهَْا.«ع   ، وَكَأَنَّه  ي شِير  إلَِى أَنَّه  لَفَّ

مِ بلَِفْظِ: نَعَمْ، للِْب خَارِيِّ فِ  ُأقَْبَلَتُْ»ي بَابِ غَسْلِ الدَّ ُفَإذَِا ُبِحَيضٍْ، وَليَسَْ

مَُ لََةَ،ُوَإذَِاُأدَْبرََتُْفاَغْسِلِيُعَنكُِْالدَّ  «.حَيضَْت كُِفَدَعِيُالصَّ

ُ ُفِي رْكَشِيُّ ُالزَّ ه : » «:النُّكَتُِ»قَالَ أَيْ: انْفَجَرَ، قَالَه  «: إنَِّ ذَلكَِ عِرْقٌ »قَوْل 

، وَقَدْ جَاءَ ذَلكَِ فيِ رِوَايَةٍ الِْخَْفَ   «.ش 

ُفِيُ نعْاَنيُِّ لَمْ أَجِدْه  بلَِفْظِ )انْفَجَرَ(، بَلْ بلَِفْظِ )انْقَطَعَ(، » «:حَاشِيتَهُِِ»قَالَُالصَّ

تَقَارِبٌ   «.وَالْمَعْنىَ م 

 گ گ گ



 
ُالطَّهَارَةِ[ 680 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

يبُهُ  يث  وَغَر  د  َ ضُوعُ الْ   مَو 

ُالحَْدُِ وع  سْتَحَاضَة .:ُيثُِ*ُمَوْض  ه  الْم   بَيَان  مَا تَصْنعَ 

ُالحَْدِيثِ:  *ُغَرِيب 

سْتحَِاضَة : «: أ سْتَحَاض  »
ِ
بَالَغَةِ، وَالَ ين  وَالتَّاء  للِْم  ي صِيب نيِ حَيْضٌ كَثيِرٌ، فَالسِّ

. لَّ وَقْتٍ أَوْ أَكْثَرَه  وجِ دَمِ الْمَرْأَةِ ك  ر   اسْتمِْرَار  خ 

ر  » مِ.«: فَلََّ أَطْه   فَلََّ أَنْقَى منَِ الدَّ

، وَ)ا«: أَفَأَدَع  » ك  وفٍ، أَ فَأَتْر  (: عَاطفَِةٌ عَلَى مَحْذ  سْتفِْهَامِ، وَ)الْفَاء 
ِ
(: للَِّ لْهَمْزَة 

لََّةَ؟ : أَ أَجْلسِ  فَأَدَع  الصَّ  وَالتَّقْدِير 

لََّةَ.«: لََ »قَالَ:   حَرْف  جَوَابٍ؛ لنِفَْيِ الْمَسْئ ولِ عَنهْ ، أَيْ: لََ تَدَعِي الصَّ

شَارِ إلَِ «: ذَلكِِ » : فَاطِمَة .بكَِسْرِ الْكَافِ، وَالْم  خَاطَب  ، وَالْم  م   يْهِ: الدَّ

.«: عِرْقٌ » بيِعِيِّ
مِ الطَّ  أَيْ: دَم  عِرْقٍ، وَلَيْسَ باِلدَّ

 بفَِتْحِ الْحَاءِ فيِ مَوْضِعَيْنِ: وَاحِدَة  الْحَيْضَاتِ.«: الْحَيْضَة  »

 أَيْ: جَاءَ وَقْت هَا.«: أَقْلَبَتِ الْحَيْضَة  »

مَ »  أَزِيليِهِ بغَِسْلهِِ باِلْمَاءِ.«: فَاغْسِليِ عَنكِْ الدَّ
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بيَّ ڤعَنْ عَائِشَةَ 

بَيْشٍ سَأَلَتِ النَّ ، فَقَالَتْ: إنِِّي صلى الله عليه وسلم: أنَّ فَاطِمَةَ بنِتَْ أَبيِ ح 

لََّةَ؟ ، أَ فَأَدَع  الصَّ ر   أ سْتَحَاض  فَلََّ أطْه 

لَةَُقَدْرَُالْيَّامُِ»قَالَ:  ُذَلكُِِعِرْقٌ،ُوَلكَنُْدَعِيُالصَّ ،ُالَّتيُك نتُِْتحَِيضِينَُلََ،ُإنَّ

ُاغتسَِليُوَصَلِّي  «.فيِهَا،ُث مَّ

ُفَإذَِاُ»وَفيِ رِوَايَةٍ:  لََةَ، ُالصَّ كيِ ُفاَتْر  ُالحْيضَْة  ُأقْبَلتَِ ُفَإذَِا ُبِالحَْيضَْةِ، وَليَسَْتْ

مَُوَصَلِّي هَا،ُفاَغْسِلِيُعَنكُِْالدَّ  «.ذَهَبَُقَدْر 

 گ گ گ



 
ُالطَّهَارَةِ[ 682 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

 َ ُّ لِ  الِ  َ حُ الْ  جْ  :الشََّّ  يث  د  َ  ذَا الْ 

ُ بَّمَا الحَْيضْ  لَّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةً غَالبًِا، وَر  ، يَعْتَاد  الْمَرْأَةَ ك  : دَمٌ طَبيِعِيٌّ

لَّ الِْيََّامِ أَوْ أَكْثَرَهَا بحَِيْث  لََ  بَّمَا يَسْتَمِرُّ عَلَى الْمَرْأَةِ ك  ، وَر   يَزِيد  عَلَى ذَلكَِ أَوْ يَنقْ ص 

سْتحَِاضَةِ.
ِ
 يَنقَْطعِ  عَنهَْا إلََِّ يَسِيرًا، وَهَذَا مَا ي عْرَف  باِلَ

حَابَةِ  : فَاطمَِة  بنِتْ  أَبيِ ڤوَقَدْ أَصَابَتْ نَحْوَ عَشْرِ نسَِاءٍ منِْ نسَِاءِ الصَّ نَّ ، منِهْ 

بَيْشٍ الِْسََدِيَّة .  ح 

ؤْمنِيِ عَنْ فَاطمَِةَ أَنَّهَا سَأَلَتِ  ڤنَ عَائشَِة  وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ ت خْبرِ  أ مُّ الْم 

بيَِّ 
لََّةَ منِْ  صلى الله عليه وسلمالنَّ ك  الصَّ ر  منِهَْا، فَهَلْ تَتْر  تيِ لََ تَطْه  سْتحَِاضَةِ الَّ

ِ
ا أَصَابَهَا منَِ الَ عَمَّ

 أَجْلهَِا؟

بيُِّ 
مِ الطَّبيِعِ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّ كَ لَهَا أَنَّ ذَلكَِ دَم  عِرْقٍ، وَلَيْسَ باِلدَّ ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَتْر  يِّ

مَ، وَاغْتَسَلَتْ، ث مَّ صَلَّتْ. هَا غَسَلَتِ الدَّ لََّةَ أَيَّامَ حَيْضَتهَِا فَقَطْ، فَإذَِا ذَهَبَ قَدْر   الصَّ

بَيْشٍ  بيِِّ  صلى الله عليه وسلمفَفَاطمَِة  بنِتْ  أَبيِ ح 
سْتحَِاضَةِ ي صِيب هَا،  صلى الله عليه وسلمذَكَرَتْ للِنَّ

ِ
أَنَّ دَمَ الَ

لََّةَ لذَِلكَِ؟فَلََّ يَنقَْطِ  ك  الصَّ  ع  عَنهَْا، وَسَأَلَتْه : هَلْ تَتْر 

بيُِّ 
وَ صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّ ، ه  لََّة  جَْلهِِ الصَّ

ِ
تْرَك  لِ مَ الَّذِي ت  نََّ الدَّ

ِ
لََّةَ؛ لِ ي الصَّ

كِ : لََ تَتْر 
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وَ  م  الَّذِي ي صِيب كِ، لَيْسَ دَمَ حَيْضٍ، إنَِّمَا ه  نفَْجِرٌ، دَم  الْحَيْضِ، وَهَذَا الدَّ عِرْقٌ م 

ه .  فَسَالَ دَم 

امِ حَيْضَتَكِ  مِ فيِ أَيَّ وجِ الدَّ ر  وَإذَِا كَانَ الِْمَْر  كَمَا ذَكَرْتِ منَِ اسْتمِْرَارِ خ 

عْتَادَةِ فَقَطْ، فَإذَِا انْقَضَتِ،  لََّةَ أَيَّامَ حَيْضَتَكِ الْم  كيِ الصَّ عْتَادَةِ، وَفيِ غَيْرِهَا، فَاتْر  الْم 

سْتحَِاضَةِ مَعَكِ.فَاغْتَ 
ِ
مَ، ث مَّ صَلِّي، وَلَوْ كَانَ دَم  الَ  سِليِ وَاغْسِليِ عَنْكِ الدَّ

 گ گ گ



 
ُالطَّهَارَةِ[ 684 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

: يث  د  َ نَ الْ  خَذُ م   مَا يُؤ 

ُمِنُْهَذَاُالحَْدِيثِ:*ُ  ي ؤْخَذ 

ُالحَْيضُِْ -1 ُدَمِ ُوَبيَنَْ سْتحَِاضَةِ،
ِ
ُالَ ُدَمِ ُبيَنَْ وَ الفَْرْق  سْتحَِاضَةِ ه 

ِ
: فَدَم  الَ

ا دَم  الْحَ  ، وَأَمَّ طْبقِ  مِ الْم  وجِ الدَّ ر  سْتحَِاضَة : اسْتمِْرَار  خ 
ِ
؛ فَالَ يْضِ فَلَه  وَقْتٌ خَاصٌّ

 منَِ الْمَرْأَةِ.

ر   -2
لََّةِ، وَسَائِ سْتحَِاضَةِ لََ يَمْنَع  منَِ الصَّ

ِ
ي ؤْخَذ  منَِ الْحَدِيثِ أَنَّ دَمَ الَ

ا الْحَائِض  فَلََّ ت صَلِّي.  الْعِبَادَاتِ، أَمَّ

لََّةِ منِْ غَيْرِ قَضَاءٍ لَهَا، ذَكَرَ وَفيِ الْحَدِيثِ  -3 : أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ، يَمْنَع  منَِ الصَّ

لَفِ إلََِّ الْخَوَارِجَ. $ابْن  دَقيِقِ الْعِيدِ  جْمَعِ عَلَيْهِ منَِ الْخَلَفِ وَالسَّ  أَنَّ ذَلكَِ كَالْم 

تيِ تَعْرِف  قَدْ  -4 سْتَحَاضَةَ الَّ رَ عَادَةِ حَيْضِهَا تَحْسِب  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْم 

تيِ تَتَجَنَّب هَا  امَ ط هْرِهَا باِلْعِبَادَاتِ الَّ ومَ أَيَّ ذَلكَِ، ث مَّ تَغْتَسِل  بَعْدَ انْقِضَائهَِا؛ لتَِق 

.  الْحَائِض 

ه . -5 مَ نَجِسٌ يَجِب  غَسْل   فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الدَّ

سْتَحَا -6 ولِ وَقْتِ صَلََّةٍ.وَأَنَّه  لََ يَجِب  عَلَى الْم  لِّ د خ  سْلِ لكِ   ضَةِ تَكْرَار  الْغ 
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 ث
مَُوَصَلِّي»وَذَكَرَ ابْن  دَقيِقٍ أَنَّ قَوْلَه : -7 شْكلٌِ فيِ ظَاهِرِهِ؛ « فَاغْسِلِيُعَنكُِْالدَّ م 

سْلَ، وَلََ ب دَّ فيِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ الْحَيْضِ منَِ الْ  رِ الْغ  نََّه  لَمْ يَذْك 
ِ
سْلِ، وَالْجَوَاب  لِ غ 

وَايَةَ  : أَنَّ هَذِهِ الرِّ حِيح  سْل  -الصَّ ذْكَرْ فيِهَا الْغ  ودِهِ  -وَإنِْ لَمْ ي  ر  نةٌَ لَه ؛ لوِ  تَضَمِّ فَهِي م 

تيِ قَالَ فيِهَا:  حِيحَةِ الَّ وَايَةِ الِْ خْرَى الصَّ  «.وَاغْتَسِليِ»فيِ الرِّ

ُالطَّاهِرَُُ-8 ت وَافقِ  سْتحََاضَةُ  ورٍ:المْ  يُأرَْبعَةَُِأ م 
ُةَُفِ

ورِ  تَّفَق  عَلَيْهَا منَِ الِْ م  ا الثَّلََّثَة  الْم  خْتَلَفٌ فيِهِ، فَأَمَّ ابعِ  م  تَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَالرَّ ثَلََّثَةٌ م 

سْتَحَاضَة  الطَّاهِرَةَ هِيَ: وَافقِ  فيِهَا الْم  تيِ ت   الَّ

. -أ لََّة   الصَّ

. -ب وْم   وَالصَّ

عْ  -جــ
ِ
مِ وَالَ سْتَحَاضَة  تَحْتَها إنَِاءٌ لمَِا سَقَطَ منَِ الدَّ ، بشَِرْطِ أَنْ تَضَعَ الْم  تكَِاف 

عْتكَِافِ: 
ِ
إذَِا كَانَتْ فيِ الْمَسْجِدِ، كَمَا رَوَى ذَلكَِ الْب خَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، وَيَلْحَق  باِلَ

كْثِ.  الطَّوَاف  بجَِامعِِ الْم 

خْتَلَف  فِ  ابعِ  الْم  وَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ الرَّ ، وَه  ور  مْه  ، فَأَجَازَه  الْج  وَ الْجِمَاع  يهِ: وَه 

ورَةِ عَنهْ :  وَايَةِ الْمَشْه   «.لََ يَأْتيِهَا إلََِّ أَنْ يَخَافَ الْعَنَتَ »فيِ الرِّ

مْ ثقَِاتٌ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لُّه  ه  ك  دَ بسَِندٍَ رِجَال  كَانَتْ أ مُّ حَبيِبَةَ » وَقَدْ رَوَى أَب و دَاو 

هَا يَغْشَاهَا ، فَكَانَ زَوْج  علَّى؛ لكَِوْنهِِ يَنظْ ر  فيِ «. ت سْتَحَاض  وَإعِْرَاض  أَحْمَدَ عَنِ الْم 

أْيِ لََ يَقْدَح  فيِ عَدَالَتهِِ.  الرَّ



 
ُالطَّهَارَةِ[ 686 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

دَ  الحٍِ؛ فَلذَِا عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَمْنةََ مثِْلَه  بسَِندٍَ صَ  -أَيْضًا-وَأَخْرَجَ أَب و دَاو 

، فَالْوَطْء   عْتكَِاف 
ِ
وْم  وَالَ لََّة  وَالصَّ ورِ، وَإذَِا أَحَلَّتْ لَهَا الصَّ مْه  ح  مَذْهَب  الْج  يَتَرَجَّ

 منِْ بَابِ أَوْلَى.

ابعِ   تَّفَقٌ عَلَيْهَا، وَالرَّ ورٍ: ثَلََّثَةٌ م  هَارَةَ فيِ أَرْبَعَةِ أ م  وَافقِ  الطَّ سْتَحَاضَة  ت   فَالْم 

خْتَلَفٌ فيِهِ.  م 

ورٍ:ُ-9 يُثلَََثةَُِأ م 
الطَّاهِرةَُفِ سْتحََاضَةُ  ُالمْ  ُوَت خَالفِ 

هَا ورِ؛ لمَِا أَخْرَجَه  الْب خَارِيُّ أحََد  مْه  وَ مَذْهَب  الْج  لِّ صَلََّةٍ، وَه  وء  لكِ  ض  : الْو 

رِيرِ:  عَاوِيَةَ الضَّ لِّ »منِْ رِوَايَةِ أَبيِ م  ئِي لكِ  كمَا قَالَ ابْن  -، وَقَدْ تَابَعَه  «صَلََّةٍ  ث مَّ تَوَضَّ

. -حَجَرٍ  ائفِِيُّ
لَيْمٍ الطَّ اد  بْن  سَلَمَةَ، وَيَحْيَى بْن  س  اد  بْن  زَيْدٍ، وَحَمَّ  حَمَّ

ولِ الْوَقْتِ.الثَّانيُِمِنَُالَْ مورُِالثَّلََثةَُِ أ  إلََِّ بَعْدَ د خ   : أَنَّهَا لََ تَتَوَضَّ

ُ طْنةٍَ : أَنَّ وَالثَّالثِ  وَ فَرْجَهَا بقِ  وءِ، وَي سْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تَحْش  ض  هَا تَسْتَنْجِي قَبْلَ الْو 

 وَأَنْ تَسْتَذْفرَِ.

سْتَحَاضَة  الطَّاهِرَةَ. تيِ ت خَالفِ  فيِهَا الْم  ور  الثَّلََّثَة  الَّ  فَهَذِهِ الِْ م 

م  فيِ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَِا كَانَ  -10 تْ لَهَا عَادَةٌ، ث مَّ أَطْبَقَ عَلَيْهَا الدَّ

مَّ تَغْتَسِل   سْتحَِاضَةِ، فَإنَِّهَا تَجْلسِ  قَدْرَ أَيَّامِ عَادَتهَِا، ث 
ِ
مَيِّزْ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالَ وَلَمْ ت 

ا. سْتَمِرًّ م  م   وَت صَلِّي، وَلَوْ كَانَ الدَّ

؟وَاخْت لِفَُفيِمَاُإذَِاُكَانتَُْلَُ ُهَاُعَادَةٌ،ُوَلهََاُتمَْيِيزٌُفَبَأيَِّهِمَاُتجَْلِس 
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 ث
امَ عَادَتهَِا. ور  منِْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ: أَنَّهَا تَجْلسِ  أَيَّ  الْمَشْه 

مَيْنِ  وَايَة  الثَّانيَِة : أَنَّهَا تَعْمَل  باِلتَّمْييِزِ، يَعْنيِ: تَسْتَطيِع  التَّمْييِزَ بَيْنَ الدَّ بَيْنَ -وَالرِّ

سْتحَِاضَةِ 
ِ
 .-دَمِ الْحَيْضِ، وَدَمِ الَ

نْ  ا إذَِا لَمْ يَك  لُّ عَلَى تَقْدِيمِ الْعَادَةِ عَلَى التَّمْييِزِ، وَأَمَّ سْلََّمِ تَد 
عِبَارَات  شَيْخِ الِْْ

هَ  ا وَأَخَوَاتهَِا لَهَا عَادَةٌ وَلََ تَمْيِيزٌ، فَإنَِّهَا تَنظْ ر  إلَِى عَادَةِ النِّسَاءِ منِْ أَقَارِبهَِا كَأ مِّ

بْتَدِئَة . هَا الْم  هَا، وَمثِْل  اتهَِا فَتَجْلسِ   وَجَدَّ

لهِِ، وَلََ فيِ آخِرِهِ، لََ تسَِعٍ، وَلََ  : أَنَّ الْحَيْضَ لََ ي حَدُّ بسِِنٍّ لََ فيِ أَوَّ حِيح  وَالصَّ

قََلِّ الْحَيْضِ، لََ يَوْمٌ وَ 
ِ
لََ لَيْلَةٌ، وَلََ أَقَلَّ وَلََ أَكْثَرَ، خَمْسِينَ، وَلََ غَيْرِهَا، وَلََ حَدَّ لِ

مَ جَلَسَتْ، فَإذَِا  كَْثَرِهِ، لََ خَمْسَةَ عَشْرَ وَلََ أَقَلَّ وَلََ أَكْثَرَ، فَمَتَى رَأَتِ الدَّ
ِ
وَلََ حَدَّ لِ

نْ دَمَ اسْتحَِاضَةٍ، وَهَذَا اخْتيَِ  ار  شَيْخِ انْقَطَعَ عَنهَْا: اغْتَسَلَتْ وَتَعَبَّدَتْ مَا لَمْ يَك 

سْلََّمِ  .$الِْْ وص  لُّ عَلَيْهِ النُّص  وَ الَّذِي تَد   ، وَه 

نصَْافُِ»قَالَُفِيُ  «.وَلََ يَسَع  النِّسَاءَ الْعَمَل  إلََِّ بهَِذَا الْقَوْلِ » «:الِْْ

 گ گ گ



 
ُالطَّهَارَةِ[ 688 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

بَعُونَ: رَ  انِ  وَالْ  يثُ الثَّ د  َ  الْ 

ُ  عُ نَ ص  ا تَ مَ  انُ يَ بَ   ةُ اضَ حَ تَ س  ال 

  أَنَّ أمَّ  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
ولَ الله  صلى الله عليه وسلمحَبيِبَةَ اسْت حِيضَتْ سَبْعَ سِنيِنَ، فَسَألتْ رَس 

لِّ صَلََّةٍ »عَنْ ذَلكَِ، فأمَرَهَا أنْ تَغْتَسِلَ، قَالَتْ:  تَّفَقٌ عَلَيْهِ.« فَكَانَتْ تَغْتَسِل  لكِ   م 

ُفِيُ مَيدِْيُّ حِيحَينُِْ»قَالَُالحْ  رِ قَالَ اللَّيْث  بْن  سَ » «:الجَْمْعُِبيَنَُْالصَّ عْدٍ: لَمْ يَذْك 

 
ِ
ولَ الله لِّ  صلى الله عليه وسلمابْن  شَهَابٍ أَنَّ رَس  أَمَرَ أ مَّ حَبيِبَةَ بنِتَْ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِندَْ ك 

 «.-فَعَلَتْه  هِيَ  -صَلََّةٍ، وَلَكنَِّه  شَيْءٌ فعَلَتْه  

ُفِيُ رْكَشِيُّ ُالزَّ لِّ صَلََّةٍ لَمْ يَقَ » «:النُّكَتُِ»وَقَالَ ، كَمَا صلى الله عليه وسلمعْ بأَِمْرِهِ غَسْل هَا لكِ 

سْلمٍِ وَلَفْظ ه :  لِّ صَلََّةٍ »بَيَّنَ فيِ رِوَايَةِ م  ، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِل  لكِ 

مَيْدِيُّ فيِ  حِيحَيْنِ »وَكَذَا ذَكَرَه  الْح   «.الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّ

ُ ُفِي ُالعِْيدِ ُدَقِيقِ ُابنْ  يَعْنيِ: -عَ فيِ ن سَخٍ منِْ هَذَا الْكتَِابِ وقَ » «:شَرْحِهُِ»قَالَ

مْدَةِ   » -كتَِابَ الْع 
ِ
ول  الله لِّ صَلََّةٍ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَهَا رَس  ، وَلَيْسَ فيِ «أَنْ تَغْتَسِلَ لكِ 

حِيحَيْنِ » لِّ «الصَّ نََّه  أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَكَانَتْ هِيَ تَغْتَسِل  لكِ 
ِ
، ولََ فيِ أَحَدِهِمَا؛ لِ

حِيحَيْنِ »ةٍ، فَلَيْسَ فيِ صَلََّ  : «الصَّ لِّ »، وَلََ فيِ أَحَدِهِمَا هَذَا اللَّفْظ  أَنْ تَغْتَسِلَ لكِ 

 ، وَإنَِّمَا أَمَرَهَا بأَِنْ تَغْتَسِلَ.«صَلََّةٍ 
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مَتْ تَرْجَمَت هَا.ڤعَائِشَة   رَاوِيُالحَْدِيثِ:ُ* ث  : تَقَدَّ

: أ مُّ حَبيِبَةَ: هَذِهِ ي قَال  فيِهَا: أ مُّ حَ  طْنيُِّ
ارَق  قَالَ إبِْرَاهِيم  »بيِبٍ بلََِّ هَاءٍ، قَالَ الدَّ

حِيح   وَ الصَّ : ه  : «. الْحَرْبيُِّ طْنيُِّ
ارَق  حِيح  وَكَانَ منِْ »قَالَ الدَّ وَ الصَّ  الْحَرْبيِِّ ه 

وَقَوْل 

هَا حَبيِبَة   أْنِ، وَاسْم   «.أَعْلَمِ النَّاسِ بهَِذَا الشَّ

مَيْدِيُّ عَ  ، وَجَعَلَ ابْن  الِْثَيِرِ أَنَّ قَالَ الْح  انيُِّ حَه  أَب و عَليٍِّ الْغَسَّ فْيَانَ، وَصَحَّ نْ س 

سْتَحَاضَةً، قَالَ:  ، وَأَنَّهَا كَانَتْ م  ونَ: »أَمَّ حَبيِبَةَ فيِهَا أَكْثَر  ول  يَرِ يَق  وَأَهْل  السِّ

سْتَحَاضَة  أ خْت هَا حَمْنةَ  بنِْت  جَحْشٍ   «.الْم 

ُعَبْدُِالبَْرُِّقَالَُابُْ سْتَحَاضَتَيْنِ : »ن  مَا كَانَتَا م  حِيح  أَنَّه   «.الصَّ

دٍ عَبْد   حَمَّ ، قَالَ الْحَافظِ  أَب و م  وَهِيَ أ مُّ حَبيِبَةَ بنِتْ  جَحْشِ بْنِ رِئَابٍ الِْسََدِيُّ

نذِْرِيُّ   : »$الْعَظيِمِ الْم 
ِ
ولِ الله سْتَحَاضَات  عَلَى عَهْدِ رَس   سٌ:خَمْ  صلى الله عليه وسلمالْم 

 
ِ
ولِ الله  .صلى الله عليه وسلمالِْ ولَى: حَمْنةَ  بنِتْ  جَحْشٍ أ خْت  زَيْنبََ بنِْتِ جَحْشٍ زَوْجِ رَس 

: أ مُّ حَبيِبٍ بغَِيْرِ هَاءٍ. : أ خْت هَا أ مُّ حَبيِبَةَ بنِْت  جَحْشٍ، وَي قَال   الثَّانيَِة 

رَشِيَّة  الِْسََ  بَيْشٍ الْق   دِيَّة .الثَّالثَِة : فَاطِمَة  بنِتْ  أَبيِ ح 

. رَشِيَّة  الْعَامرِِيَّة  هَيْلٍ الْق  ابعَِة : سَهْلَة  بنِْت  س   الرَّ

 
ِ
ولِ الله  .صلى الله عليه وسلمالْخَامسَِة : سَوْدَة  بنِتْ  زَمْعَةَ زَوْج  رَس 

ه   ور  خِلََّف  مْ أَنَّ زَيْنَبَ بنِتَْ جَحْشٍ اسْت حِيضَتْ، وَالْمَشْه  ه  وَقَدْ ذَكَرَ بَعْض 

سْتَ   «.-يَعْنيِ: حَمْنةََ وَأ مَّ حَبيِبَةَ -حَاضَة  أ خْتَاهَا وَإنَِّمَا الْم 



 
ُالطَّهَارَةِ[ 690 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ »وَهَذَا الْحَدِيث  وَقَعَ فيِ ن سَخِ هَذَا الْكتَِابِ بهَِذَا اللَّفْظِ: 

لِّ صَلََّةٍ  حِيحَيْنِ »، وَلَيْسَ فيِ «لكِ  بيَِّ « الصَّ
بذَِلكَِ،  أَمَرَهَا صلى الله عليه وسلموَلََ أَحَدِهِمَا أَنَّ النَّ

حِيحِ منِْ رِوَايَةِ ابْنِ  لِّ صَلََّةٍ خَارِجَ الصَّ سْلِ لكِ  وَلََ شَكَّ أَنَّه  قَدْ وَرَدَ الِْمَْر  باِلْغ 

هَا  لَّ فَهَا ك  إسِْحَاقَ، وَغَيْرِهِ برِِوَايَاتٍ كَثيِرَةٍ، وَلَيْسَ فيِهَا شَيْءٌ ثَابتٌِ، وَقَدْ ضَعَّ

، وَمنِْ قَوْلهِِ  سْلمٌِ فيِ : »الْبَيْهَقِيُّ وَالَّذِي صَحَّ فيِ هَذَا مَا رَوَاه  الْب خَارِيُّ وَم 

  ڤأَنَّ أ مَّ حَبيِبَةَ بنِتَْ جَحْشٍ « صَحِيحَيْهِمَا»
ِ
ول  الله ُذَلكَُِ: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَس  إنَِّمَا

لِّ صَلََّةٍ «عِرْقٌ؛ُفاَغْتسِِلِي  «.، فَكَانَتْ تَغْتَسِل  عِندَْ ك 

ُ افِعِيُّ  » :$قَالَُالشَّ
ِ
ول  الله أَنْ تَغْتَسِلَ وَت صَلِّيَ، وَلَيْسَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا أَمَرَهَا رَس 

لِّ صَلََّةٍ، قَالَ: وَلََ شَكَّ  سْلِ لكِ  سْلَهَا  -إنِْ شَاءَ الله  تَعَالَى-فيِهَا أَنَّه  أَمَرَهَا باِلْغ  أَنَّ غ 

عًا غَيْرَ مَا أ مرَِتْ بهِِ، وَذَ  لِّ صَلََّةٍ كَانَ تَطَوُّ  «.لكَِ وَاسِعٌ لَهَالكِ 

افعِِيِّ 
تَقَارِبَةٍ لمَِعْنىَ قَوْلِ  $هَذَا كَلََّم  الشَّ  بلَِفْظهِِ، وَقَالَ قَبْلَه  بعِِبَارَةٍ م 

يَيْنةََ شَيْخِهِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ  فْيَانَ بْنِ ع  م  الله  -س   .-رَحِمَه 

بيُِّ 
لِّ صَلََّةٍ، أَمَرَهَا أَنْ تَغْتسَِلَ وَت صَلِّيَ، وَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ سْلِ لكِ  لَيسَْ فيِهِ أَنَّه  أَمَرَهَا باِلْغ 

سْتحَِاضَةِ قَالَ: 
ِ
ا جَاءَتْ تَشْتكَيِ إلَِيهِْ مَا حَلَّ بهَِا منَِ الَ  «.اغْتسَِلِيُوَصَلِّي»يَعْنيِ: لَمَّ

ُصَلََةٍُوَصَلِّي»فَرْقٌ كَبيِرٌ بَيْنَ هَذَا الِْمَْرِ، وَبَيْنَ  سْتَحَاضَة  «اغْتسِِلِيُلكِ لِّ ، فَالْم 

لَمَاء   لِّ صَلََّةٍ كَمَا بَيَّنَ ذَلكَِ الْع  هَا أَنْ تَغْتَسِلَ لكِ  م  الله  -لََ يَلْزَم  ، وَلَيْسَ فيِ -رَحِمَه 

. فَهَا الْبَيْهَقِيُّ كَمَا مَرَّ هَا ضَعَّ
لُّ وَايَا ت  ك  لِّ صَلََّةٍ شَيْءٌ ثَابتٌِ، وَالرِّ سْلِ لكِ   الِْمَْرِ باِلْغ 

 گ گ گ



 
 ةُعشرةخامسلحاضرةُاالمُ  691

 ث

يبُهُ  يث  وَغَر  د  َ ضُوعُ الْ   مَو 

ُالحَْدِيثُِ وع  سْتَحَاضَة .:ُ*ُمَوْض   بَيَان  مَا تَصْنَع  الْم 

ُالحَْدِيثِ:ُ*  غَرِيب 

نيَْتهَِا، وَقِيلَ: إنَِّ اسْمَهَا حَبيِبَة ، «أ مُّ حَبيِبَةَ » : أ مُّ حَبيِبٍ، اشْت هِرَتْ بكِ  قَال  : وَي 

ؤْمنِيِنَ  حْمَنِ بْنِ  ،ڤوَهِيَ بنِْت  جَحْشٍ أ خْت  زَيْنبََ أ مِّ الْم  كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّ

 .ڤعَوْفٍ 

سْتحَِاضَة .«: اسْت حِيضَتْ »
ِ
 أَصَابَتْهَا الَ

وَ عَطْفٌ عَلَى «: فَسَأَلَتْ » ( عَاطفَِةٌ، وَه  ، وَالْمَعْنىَ: أَنَّهَا «اسْت حِيضَتْ »)الْفَاء 

بيَِّ 
 .صلى الله عليه وسلماسْت حِيضَتْ، فَسَأَلَتِ النَّ

هَا:  ا قَوْل  سْتحَِاضَةِ، وَلََ يَتَعَيَّن  بهِِ أَنَّ «: سِنيِنَ  سَبْعَ »وَأَمَّ
ِ
ةِ الَ دَّ وَ بَيَانٌ لمِ  فَه 

ةِ، وَلَمْ تَسْأَلِ  دَّ لَّ هَذِهِ الْم  د  أَنْ تَبْقَى ك  ةِ؛ إذِْ يَبْع  دَّ ضِيِّ هَذِهِ الْم  ؤَالَ كَانَ بَعْدَ م  السُّ

بيَِّ 
. صلى الله عليه وسلمالنَّ  مَاذَا تَصْنَع 

سْلمٍِ. أَيْ:«: أَنْ تَغْتَسِلَ » ه  رِوَايَة  م  ةِ حَيْضَتهَِا كَمَا ت فِيد  دَّ  عِندَْ انْتهَِاءِ م 

لِّ صَلََّةٍ » وضَةٍ.«: لكِ   أَيْ: صَلََّةٍ مَفْر 

 گ گ گ



 
ُالطَّهَارَةِ[ 692 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

: ُّ الِ  َ حُ الْ  جْ   الشََّّ 

ؤْمنِيِنَ عَائِشَة   خْبرِ  أ مُّ الْم  أَنَّ أ مَّ حَبيِبَةَ بنِتَْ جَحْشٍ  ڤفيِ هَذَا الْحَدِيثِ ت 

بيَِّ ا
ؤْمنِيِنَ اسْت حِيضَتْ سَبْعَ سِنيِنَ، وَت خْبرِ  أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّ ةَ أ خْتَ أ مِّ الْم   صلى الله عليه وسلملِْسََدِيَّ

لِّ  ةِ حَيْضِهَا، فَكَانَتْ تَغْتَسِل  عِندَْ ك  دَّ ا تَصْنعَ  فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِندَْ انْتهَِاءِ م  عَمَّ

 .ڤعًا صَلََّةٍ؛ احْتيَِاطًا وَتَوَرُّ 

ُأوَُْلََ؟ ُصَلََةٍ،ُهَلُْيجَِب  سْتحََاضَةُِلكِ لِّ يُغَسْلُِالمْ 
ُاخْتلَفََُالعْ لمََاء ُفِ

وبِهُِ ج  مُْإلِىَُو  ه  ننَِ.ذَهَبَُبعَْض   ؛ عَمَلًَّ بأَِحَادِيثَ وَرَدَتْ بذَِلكَِ فيِ بَعْضِ السُّ

لفَُِ ُمِنَُالسَّ ور  مْه  مْ: عَليٌِّ وَاوَذَهَبَُالجْ  بْن  عَبَّاسٍ وَعَائِشَة ، وَالْخَلَفِ ، وَمنِهْ 

ة  أَب و حَنيِفَةَ، وَمَالكٌِ، وَأَحْمَد  ذَهَب وا جَمِيعًا  مَّ
: الِْئَِ م  سْلُِوَمنِهْ  وبُِغ  ج  ُو  إلِىَُعَدَمِ

ُصَلََةٍُ ُلكِ لِّ سْتحََاضَةِ وَ أَنَّ الِْصَْلَ عَدَم  المْ  ينَ باِلْبَرَاءَةِ الِْصَْليَِّةِ: ه  سْتَدِلِّ  ؛ م 

سْلِ: أَنَّه  لَيْسَ فيِهَا شَيْءٌ ثَابتٌِ. وبِ، وَأَجَاب وا عَنْ أَحَادِيثِ الِْمَْرِ باِلْغ  ج   الْو 

بيِِّ 
وَ منِْ عِندِْهَا، لَيْسَ أَمْرًا منَِ النَّ لِّ صَلََّةٍ، إنَِّمَا ه  سْل  أ مِّ حَبيِبَةَ لكِ  لَهَا  صلى الله عليه وسلموَغ 

لِّ صَلََّةٍ، وَإنَِّمَا أَمَرَهَا باِ وَايَاتِ الثَّابتَِةِ.فيِ ك  وَ فيِ الرِّ سْلِ فَقَطْ، كَمَا ه   لْغ 

حِيحَيْنِ »وَذَكَرَ ابْن  دَقيِقِ الْعِيدِ أَنَّه  لَيْسَ فيِ  وَلََ أَحَدِهِمَا أَنَّه  أَمَرَهَا « الصَّ

لِّ صَلََّةٍ. غْتسَِالِ لكِ 
ِ
 باِلَ

 گ گ گ
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: يث  د  َ نَ الْ  خَذُ م   مَا يُؤ 

ُمِنُْهَذَاُالحَْدِيثِ:*ُ  ي ؤْخَذ 

حَابَةِ  -1 ينِ. حِرْص  الصَّ  عَلَى الْعِلْمِ، وَالْفِقْهِ فيِ الدِّ

ةِ حَيْضِهَا. -2 دَّ سْتَحَاضَةِ عِندَْ انْتهَِاءِ م  وب  اغْتسَِالِ الْم  ج   و 

3- . ، وَتَبْرَأ  منِهَْا الْمَرْأَة  ع 
سْتحَِاضَة  قَدْ تَنقَْطِ

ِ
 الَ

عَلىَُضَرْبيَنِْ:ُ-4 سْتحَِاضَةُ 
ِ
ُفاَلَ

مَا ه  ونَ أحََد  ونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ غَيْرَ : أَلََّ يَك  ونَ د  خْتَلِطًا بهِِ، بأَِنْ يَك  حَيْضًا وَلََ م 

لِّ صَلََّةٍ. أَ لكِ  ه : أَنْ تَتَوَضَّ كْم  رٍ، فَح  تَكَرِّ  م 

سْتحَِاضَةُِ
ِ
ُالثَّانيُِمِنُْضَرْبيَُْالَ رْب  ه  لَيْسَ الضَّ ه  حَيْضًا، وَبَعْض  ونَ بَعْض  : أَنْ يَك 

كَْثَرِ الْحَيْضِ، بحَِيْضٍ بأَِنْ يَك  
ِ
جَاوِزًا لِ مًا م 

تَّصِلًَّ دَائِ رْبُِونَ دَمًا م  صَاحِبَة ُهَذَاُالضَّ

أحَْوَالٍ:  لهََاُثلَََثةَُ 

هَا بْتَدِئَةً.أحََد  ونَ م   : أَنْ تَك 

عْتَادَةً.الثَّانيِةَ ُ ونَ م   : أَنْ تَك 

مَيِّزَةً.الثَّالثِةَ ُ ونَ م   : أَنْ تَك 

كْم  بَعْدَ ذَلكَِ.وَهَذَا التَّقْسِيم   نََّه  يَنبَْنيِ عَلَيْهِ الْح 
ِ
؛ لِ هِمٌّ  م 



 
ُالطَّهَارَةِ[ 694 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

ه  لَيْسَ  ون  بَعْض  ه  حَيْضًا، وَيَك  م  النَّازِل  منِهَْا بَعْض  ون  الدَّ تيِ يَك  سْتَحَاضَة  الَّ الْم 

كَْثَرِ الْحَيْضِ صَاحِبَ 
ِ
جَاوِزًا لِ مًا م 

تَّصِلًَّ دَائِ ونَ دَمًا م  رْبِ بحَِيْضٍ بأَِنْ يَك  ة  هَذَا الضَّ

 لَهَا ثَلََّثَة  أَحْوَالٍ:

هَا : أحََد  مَ قَبْلَ ذَلكَِ، لَمْ تَحِضْ قَبْل  تيِ لَمْ تَرَ الدَّ بْتَدِئَةً، وَهِيَ الَّ ونَ م  : أَنْ تَك 

؟ لَمْ تَحِضْ قَبْلَ أَنْ يَنزِْلَ عَلَيْهَا دَم   ، هَذِهِ مَاذَا تَصْنعَ  افعِِيِّ
 فيِهَا قَوْلََنِ للِشَّ

؟ سْتحَِاضَةِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، فَمَاذَا تَصْنَع 
ِ
 الَ

رَدُّ إلَِى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَالثَّانيِ: إلَِى سِتٍّ أَوْ  مَا: ت  ه  افعِِيِّ أَصَحُّ
فيِهَا قَوْلََنِ للِشَّ

 سَبْعٍ.

عْتَادَةً، فَت رَدُّ إلَِى قَدْرِ عَ الثَّانيُِمِنَُالْْحَْوَالُِ ونَ م  هْرِ الَّذِي : أَنْ تَك  ادَتهَِا فيِ الشَّ

م  خَمْسَةَ  وَ ذَات  عَادَةٍ، يَعْنيِ: يَأْتيِهَا الدَّ قَبْلَ شَهْرِ اسْتحَِاضَتهَِا، كَانَتْ تَحِيض  وَه 

مَّ أَصَابَتْ  نََّهَا تَعْتَاد  عَلَيْهِ، ث 
ِ
، وَهِيَ تَعْلَم  ذَلكَِ؛ لِ هَا أَيَّامٍ، سِتَّةَ أَيَّامٍ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ

رَدُّ إلَِى قَدْرِ عَادَتهَِا فيِ  عْتَادَة  ت  تَّصِلًَّ، هَذِهِ الْم  مًا م 
م  يَنْزِل  دَائِ سْتحَِاضَة ، وَصَارَ الدَّ

ِ
الَ

هْرِ الَّذِي قَبْلَ شَهْرِ اسْتحَِاضَتهَِا.  الشَّ

ُالثَّالثِةَ ُ مَيِّزَةً، تَرَى بَعْضَ الَِْ الحَْال  سْتَحَاضَة  م  ونَ الْم  يَّامِ دَمًا قَوِيًّا، : أَنْ تَك 

امَ الِْسَْوَدِ  ون  حَيْضَت هَا أَيَّ وَتَرَى بَعْضَ الِْيََّامِ دَمًا ضَعِيفًا كَالِْسَْوَدِ وَالِْحَْمَرِ، فَتَك 

صَ الِْسَْوَد  عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَلََ يَزِيد  عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَلََ  بشَِرْطِ أَلََّ يَنقْ 

، يَنقْ   مِ الْعَادِيِّ وَ منَِ الدَّ سْتحَِاضَةِ ه 
ِ
نََّ دَمَ الَ

ِ
ص  الِْحَْمَر  عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا؛ لِ

ه  الْمَرْأَة . ا دَم  الْحَيْضِ فَتَعْرِف   وَأَمَّ

 گ گ گ
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بَعُونَ: رَ  سُ وَالْ  ام  َ يثُ الْ  د  َ بَعُونَ، وَالْ  رَ  عُ وَالْ  اب  يثُ الرَّ د  َ  الْ 

، وَ  ائ ض  َ ة  الْ  م  مُبَاشَََ ف  رَأ سَهُ بَيَانُ حُك  تَك  ل  ال عُ  م  غَس   حُك 

ؤْمنِيِنَ عَائِشَةَ  نيِ وَأَنَا »قَالَتْ:  ڤعَنْ أ مِّ الْم  زِر  فَي بَاشِر  نيِ، فَأَتَّ ر  وَكَانَ يَأْم 

ه  وأنَا حَائِضٌ  وَ معْتَكفٌِ، فَأَغْسِل  ضٌ، وَكَانَ ي خْرِج  رَأْسَه  إلَِيَّ وَه 
تَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. حَائِ  م 

اوِي:ُ* ؤْمنِيِ الرَّ  : وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَت هَا قَبْلَ ذَلكَِ.ڤنَ عَائِشَة  أ مُّ الْم 

 گ گ گ



 
ُالطَّهَارَةِ[ 696 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

يثَ  د  َ ضُوعُ الْ  يبُه   ي   مَو   مَ وَغَر 

ُالحَْدِيثيَنِْ:ُ* وع  كْمِ غَسْلِ  مَوْض  بَاشَرَةِ الْحَائِضِ، وَبَيَان  ح  كْمِ م  بَيَان  ح 

. عْتَكفِِ رَأْسَه   الْم 

ُالحَْدِيثيَنِْ:ُ* ُغَرِيب 

ن بٌ » لُّ وَاحِدٍ منَِّا عَلَيْهِ «: كلََِّنَا ج   جَناَبَةٌ.ك 

نيِ أَنْ أَتَّزِرَ » ر  زِرَ.«: يَأْم   يَطْل ب  منِِّي أَنْ أَتَّ

زِر  »  بتَِشْدِيدِ التَّاءِ، أَيْ: أَلْبَس  إزَِارًا.«: فَأَتِّ

نيِ» بَاشِر  بَاشَرَةِ.«: ي   يَتَمَتَّع  بهَِا باِلْم 

مْلَة  حَالٌ منَِ )الْيَاءِ( فيِ )ي  «: وَأَنَا حَائِضٌ »قَالَتْ:  نيِ(.الْج   بَاشِر 

 أَيْ: منَِ الْمَسْجِدِ.«: ي خْرِج  رَأْسَه  »

جْرَتهَِا.«: إلَِيَّ »  تَعْنيِ وَهِيَ فيِ ح 

عْتَكفٌِ » وَ م  مْلَة  حَالٌ منِْ فَاعِلِ «: وَه  قِيمٌ فيِ الْمَسْجِدِ للِْعِبَادَةِ، وَالْج  م 

.)  )ي خْرِج 

.«: فَأَغْسِل ه  »  أَيْ: رَأْسَه 

مْلَة  حَالٌ منِْ فَاعِلِ  «:وَأَنَا حَائِضٌ »  «.أَغْسِل  »الْج 
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: ُّ الِ  َ حُ الْ  جْ   الشََّّ 

ث  عَائِشَة   بيِِّ  ڤتَتَحَدَّ
بيِِّ  صلى الله عليه وسلمزَوْج  النَّ

عَاشَرَةِ النَّ لَهَا حَيْث  كَانَتْ  صلى الله عليه وسلمعَنْ م 

لِّ مَا يَجْلبِ  الْمَ  مَاحَةِ، وَك  شْتمَِالهَِا عَلَى السَّ
ِ
عَاشَرَةٍ؛ لَ ثْبتِ هَا، خَيْرَ م  ةَ وَيَب ثُّهَا وَي  وَدَّ

هَا إذَِا  قَاطعِ  غْتسَِالِ منِْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ، وَلََ ي 
ِ
فَذَكَرَتْ أَنَّه  كَانَ يَجْتَمِع  مَعَهَا عَلَى الَ

، فَكَانَ يَ  ة  ، وَتَندَْرِئ  بهِِ الِْذَِيَّ ة  هَا عَلَى وَجْهٍ تَثْب ت  بهِِ الْمَوَدَّ بَاشِر  هَا حَاضَتْ، بَلْ ي  ر  أْم 

هَا وَهِيَ  بيِعَة ، فَي بَاشِر  ، وَتَنفِْر  منِهْ  الطَّ ه  النَّفْس  أَنْ تَتَّزِرَ؛ لئَِلََّّ يَرَى منِهَْا مَا تَعَاف 

ه   جْرَتهَِا؛ فَتَغْسِل  حَائِضٌ، وَكَانَ إذَِا اعْتَكَفَ فيِ الْمَسْجِدِ ي خْرِج  رَأْسَه  إلَِيْهَا فيِ ح 

 وَهِيَ حَائِضٌ.

ُعَلَىُثلَََثُِمَسَائلَِ:اشْتَُ ُمَلَُهَذَاُالحَْدِيث 

بيَِّ الْْ ولىَ
نََّ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

ِ
، كَانَا يَغْتَسِلََّنِ منَِ الْجَناَبَةِ منِْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ؛ لِ وَزَوَجْتَه 

ن بِ منِهْ ، إذَِا كَانَ قَدْ غَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ  ه  غَرْف  الْج  رُّ إدِْخَالهِِمَا فيِ  الْمَاءَ طَاهِرٌ لََ يَض 

نَاءِ.  الِْْ

« 
ِ
ول  الله نتْ  أَغْتَسِل  أنَا ورَس  ن بٌ، فَكَانَ  صلى الله عليه وسلمك  منِْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، كلَِّنَا ج 

وَ معْتَكفٌِ  ضٌ، وَكَانَ ي خرِج  رَأْسَه  إلَِيَّ وَه 
نيِ وَأنَا حَائِ زِر  فَي بَاشِر  نيِ، فَأَتَّ ر  يَأْم 

ه  وأنا حَائِضٌ   «.فَأغْسِل 



 
ُالطَّهَارَةِ[ 698 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

 فَرَس  
ِ
نََّ  صلى الله عليه وسلمول  الله

ِ
، كَانَا يَغْتَسِلََّنِ منَِ الْجَناَبَةِ منِْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ؛ لِ وَزَوْجَت ه 

ن بِ منِهْ ، إذَِا كَانَ قَدْ غَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ إدِْخَالهِِمَا فيِ  ه  غَرْف  الْج  رُّ الْمَاءَ طَاهِرٌ لََ يَض 

نَاءِ.  الِْْ

ُالثَّانيِةَ : بيَِّ  أَنَّ  المَْسْألَةَ 
رْبِ منَِ الْحَائِضِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ تهِِ فيِ الْق   مَّ

ِ
عَ لِ أَرَادَ أَنْ ي شَرِّ

ونَهَا. ل ونَهَا، وَلََ ي ضَاجِع 
ؤَاكِ ود  لََ ي   بَعْدَ أَنْ كَانَ الْيَه 

ُالثَّالِثةَ : ، وَلهَِذَا كَ  المَْسْألَةَ  ثَه  لَوِّ ل  الْمَسْجَدَ؛ لئَِلََّّ ت  انَ أَنَّ الْحَائِضَ لََ تَدْخ 

بيُِّ 
لُّ  صلى الله عليه وسلمالنَّ ا يَد  مَّ

، مِ ه  وَ فيِ الْمَسْجِدِ فَتَغْسِل  ، وَه  ي خْرِج  إِلَيْهَا فيِ بَيْتهَِا رَأْسَه 

ضِ، لََ مَانعَِ منِْه  لمِِثْلِ هَذِهِ الِْعَْمَالِ، وَقَدْ شَرَعَ تَوْسِعَةً 
رْبَ الْحَائِ عَلَى أَنَّ ق 

ودِ.  بَعْدَ حَرَجِ الْيَه 

 گ گ گ



 
 ةُعشرةخامسلحاضرةُاالمُ  699

 ث

: يث  د  َ نَ الْ  خَذُ م   مَا يُؤ 

ُمِنُْهَذَاُالحَْدِيثِ:*ُ  ي ؤْخَذ 

ن بَيْنِ منِْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ. -1  جَوَاز  اغْتسَِالِ الْج 

ونَ الْفَرْجِ، وَأَنَّ بَدَنَهَا طَاهِرٌ لَمْ تَحِلَّ فيِهِ  -2 بَاشَرَةِ الْحَائِضِ فيِمَا د  وَجَوَاز  م 

 نَجَاسَةٌ بحَِيْضِهَا.

عْ  -4 وز  للِْم  تَكفِِ أَنْ ي خْرِجَ رَأْسَه  منَِ الْمَسْجِدِ، وَلََ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّه  يَج 

ه  لرَِأْسِهِ لحَِاجَةٍ. ون  بذَِلكَِ قَدْ قَطَعَ اعْتكَِافَه  إذَِا كَانَ إخِْرَاج   يَك 

عْتَكفِِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لََ  -5 ضْوٍ منِْ بَدَنِ الْم  وجَ ع  ر  وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ خ 

 ي ناَفيِ اعْتكَِافَه .

؛  -6 نَّ وَفيِهِ: خِدْمَة  الْمَرْأَةِ لزَِوْجِهَا، وَأَنَّ الِْصَْلَ أَنَّ النِّسَاءَ يَخْدِمْنَ أَزْوَاجَه 

بيِِّ  ڤفَقَدْ كَانَتْ عَائشَِة  
 .صلى الله عليه وسلمتَغْسِل  رَأْسَ النَّ

وْ  -7 خَالَطَة  أَهْلِ بَيْتهَِا منَِ الزَّ وز  لَهَا م  ضَ يَج 
جِ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْحَائِ

عَامَلَتهِِمْ، وَلََ حَرَجَ عَلَيْهَا فيِ ذَلكَِ.  وَنَحْوِهِ، وَم 

وز  للِْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ الِْوََانيَِ، وَالْبَيْتَ، ومَكَانَ  -8 فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّه  يَج 



 
ُالطَّهَارَةِ[ 700 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

لُّ عَلَى نَجَاسَ  لِ، وَلَيْسَ كَوْن  الْمَرْأَةِ حَائِضًا يَد  ج  لََّةِ، وَبَدَنَ الرَّ تهَِا، وَلََ عَلَى الصَّ

يَِّ شَيْءٍ 
ِ
هَا لِ يَِّ شَيْءٍ، وَلََ مَسُّ

ِ
هَا لِ مَنعِْهَا منِْ غَسْلِ شَيْءٍ، وَلََ عَلَى مَنعِْهَا منِْ مَسِّ

ل   -أَيْضًا- ، وَقَدْ تَحْص  هَا لَه  يَنقْ ص  طَهَارَتَه  يْءَ نَجِسًا، وَلََ مَسُّ يَجْعَل  ذَلكَِ الشَّ

 هَا لَه .الطَّهَارَة  بغَِسْلِ 

 فَبَدَن  الْحَائِضِ طَاهِرٌ غَيْر  نَجِسٍ إذَِا لَمْ ي لََّقِ نَجَاسَةً. -9

جَ منِْ  -10 مْ عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَنْ لََ يَخْر  ه  وَقَدِ اسْتَدَلَّ باِلْحَدِيثِ بَعْض 

سْتدِْلََلِ:بَيْتٍ أَوْ غَيْرِهِ فَخَرَجَ ببَِعْضِ بَدَنهِِ لَمْ يَحْنثَْ فيِ يَمِينِ 
ِ
 هِ، وَوَجْه  الَ

هِ منَِ  لِّ وجِ ك  ر  ون  كَخ  وجَ بَعْضِ الْبَدَنِ لََ يَك  ر  أَنَّ الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَى أَنَّ خ 

وجِ ذَلكَِ  ر  عْتَبَر  فيِهِ، وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ لَمْ يَحْنثَْ بخِ  عَيَّنِ الْكَوْنِ فيِهِ فيِمَا ي  الْمَكَانِ الْم 

وجِهِ، وَحَقِيقَت ه  فيِ الْبَدَنِ لََ فيِ بَعْضِهِ.الْبَعْضِ مِ  ر  نََّ الْيَمِينَ إنَِّمَا تَعَلَّقَتْ بخِ 
ِ
 نهْ ؛ لِ

 گ گ گ
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بَعُونَ  رَ  سُ وَالْ  اد  يثُ السَّ د  َ  :الْ 

هَا ر  ائ ض  وَفِ  حَج  َ دَ الْ  ن  آن  ع  رَاءَة  ال قُر  م  ق   بَيَانُ حُك 

 »قَالَتْ:  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
ول  الله رْآنَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَس  يَتَّكئِ  في حِجْرِي، فَيَقْرَأ  الْق 

سْ «. وَأنَا حَائِضٌ  ، وَم   لمٌِ وَاللَّفْظ  لَه .أَخْرَجَه  الْب خَارِيُّ

ُوَالْْرَْبعَ ونَُ ادِس  ُالسَّ ُالحَْدِيث  وَ ُه  مَتْ ڤ، رَاوِيهِ: عَائِشَة  هَذَا : تَقَدَّ

 تَرْجَمَت هَا فيِ الْحَدِيثِ الثَّالثِِ.

 گ گ گ



 
ُالطَّهَارَةِ[ 702 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

يبُهُ  يث  وَغَر  د  َ ضُوعُ الْ   مَو 

ُالحَْدِيثُِ وع  رْآنِ عِندَْ الْحَائِضِ وَفيِ حَجْرِهَا.:ُ*ُمَوْض  كْمِ قِرَاءَةِ الْق   بَيَان  ح 

ُالحَْدِيثِ:  *ُغَرِيب 

ا عَلَى يَدِهِ، أَوْ عَلَى رِجْلِ عَائِشَةَ «: يَتَّكئِ  »  .ڤأَيْ: يَعْتَمِد  إمَِّ

وَ: «: حِجْرِي» مِّ للِْحَاءِ، وَه  الثَّوْب   -أَيْ: الْحِجْر  -باِلْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَالضَّ

: الْحَجْر  باِلْفَتْحِ لََ غَيْرَ. ، وَالْمَصْدَر   وَالْحِضْن 

هَا: قَ  مْلَة  حَالٌ منَِ )الْيَاءِ( فيِ )حِجْرِي(.«: وَأَنَا حَائِضٌ »وْل   الْج 

 گ گ گ
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: ُّ الِ  َ حُ الْ  جْ   الشََّّ 

بيَِّ 
رْآنَ فيِ حِجْرِهَا وَهِيَ حَائِضٌ،  صلى الله عليه وسلمذَكَرَتْ عَائِشَة  أَنَّ النَّ كَانَ يَقْرَأ  الْق 

لُّ  فَتَسْتَفِيد  منِْ قِرَاءَتهِِ ثَوَابًا وَعِلْمًا، ا يَد  هِ زِيَادَةَ مَحَبَّةٍ وَحَناَنٍ، ممَِّ
كَائِ وَتَكْسِب  منَِ اتِّ

سْ باِلحَيْضِ. ضِ طَاهِرٌ لَمْ يَنجْ 
 عَلَى أَنَّ بَدَنَ الْحَائِ

 گ گ گ



 
ُالطَّهَارَةِ[ 704 مْدَةُِالْْحَْكَامُِ]كتِاَب  ُع   شَرْح 

: يث  د  َ نَ الْ  خَذُ م   يُؤ 

ُمِنُْهَذَاُالحَْدِيثِ:*ُ  ي ؤْخَذ 

نََّهَا طَاهِرَة  الْبَدَ  -1
ِ
رْآنِ فيِ حِجْرِ الْحَائِضِ؛ لِ  نِ وَالثِّيَابِ.جَوَاز  قِرَاءَةِ الْق 

نََّ عَائِشَةَ  -2
ِ
رْآنَ؛ لِ قَهَاءِ منِْ أَنَّ الْحَائِضَ لََ تَقْرَأ  الْق  وَفيِهِ: مَا أَخَذَه  بَعْض  الْف 

بيَِّ  ڤ
رْآنَ فيِ حِجْرِهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَدَلَّ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمنَقَلَتْ أَنَّ النَّ كَانَ يَقْرَأ  الْق 

سْتَقِرَّ عِ  رْآنَ، وَلََ تَقْرَأ  منِهْ  شَيْئًا، لَكنِْ لَوْ عَلَى أَنَّ الْم  مْ أَنَّ الْحَائِضَ لََ تَقْرَب  الْق  ندَْه 

ورِ أَهْلِ  مْه  رْآنَ فَلََّ حَرَجَ فيِ ذَلكَِ، وَهَذَا مَذْهَب  ج  خِالطِ  لَهَا يَقْرَأ  الْق  كَانَ الْم 

 الْعِلْمِ.

رْآنَ إذَِا خَشِيَتْ خَالَفَ فيِهِ بَعْض  الْمَالكِيَِّةِ، فَأَجَاز   وا للِْحَائِضِ أَنْ تَقْرَأَ الْق 

لِ مَا ي بْقِي الْحِفْظَ كَاسْتمَِاعِ 
نسِْيَانَه ، وَلَكنِْ بإِمِْكَانهَِا أَنْ تَسْتَعْمِلَ منَِ الْوَسَائِ

رْآنِ، وَنَ  تبَِتْ فيِهَا آيَات  الْق  تيِ ك  لََّتِ، وَالنَّظَرِ فيِ الِْوَْرَاقِ الَّ سَجَّ  حْوِ ذَلكَِ.الْم 

سْتَحْيَى منِْ ذِكْرِهِ إذَِا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ  -3 ا ي  خْبَارِ عَمَّ
فيِ الْحَدِيثِ: جَوَاز  الِْْ

 مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ.

لِ أَهْلَه  الْعِلْمَ منِْ زَوْجَةٍ وَأَوْلََدٍ وَغَيْرِهِمْ. -4 ج   وَفيِ الْحَدِيثِ: تَعْليِم  الرَّ

 گ گ گ
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يثُ السَّ  د  َ بَعُونَ:الْ  رَ  عُ وَالْ   اب 

لََةَ  انُ يَ بَ  مَ وَالصَّ و  ائ ض  الصَّ َ م  قَضَاء  الْ   حُك 

عَاذَةَ قَالَتْ: سَألْت  عَائشَِةَ  وْمَ،  ڤعَنْ م  ضِ تَقْضِي الصَّ
: مَا بال  الْحَائِ لْت  فَق 

لََّةَ؟  وَلََ تَقْضِي الصَّ

ةٌ أَنْتِ؟!»فَقَالَتْ:  ورِيَّ ةٍ؛ وَلكنِِّ « أَحَر  ورِيَّ : لسْت  بحَِر  لْت  .فَق   ي أَسْأَل 

لََّةِ »فَقَالَتْ:  وْمِ، وَلَ ن ؤمَر  بقَِضَاءِ الصَّ «. كَانَ ي صِيب ناَ ذَلكَِ، فَن ؤْمَر  بقَِضَاءِ الصَّ

تَّفَقٌ عَلَيْهِ.  م 

: مْدَةِ »جَعَلَه  عَبْد  الْغَنيِِّ فيِ » قَالَُالحَْافِظ  وَ كَذَلكَِ، إلََِّ أَنَّه   «الْع  تَّفَقًا عَلَيْهِ، وَه  م 

وْمِ لَ  ضٌ لقَِضَاءِ الصَّ  «.يْسَ فيِ رِوَايَةِ الْب خَارِيِّ تَعَرُّ

ُفِيُ رْكَشِيُّ ُالزَّ عَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ: » «:النُّكَتُِ»وَقَالَ نَّا ن ؤْمَر  بقَِضَاءِ »حَدِيث  م  ك 

لََّةِ  وْمِ، وَلََ ن ؤْمَر  بقَِضَاءِ الصَّ رْه  الْب خَارِيُّ بهَِذَا«الصَّ اللَّفْظِ، وَإنَِّمَا أَوْرَدَه   ، وَلَمْ يَذْك 

بيِِّ »بلَِفْظٍ: 
نَّا نَحِيض  مَعَ النَّ نَا بهِِ  صلى الله عليه وسلمقَدْ ك  ر  هَكَذَا «. فَلََّ نَفْعَل ه  »أَوْ قَالَتْ: «. فَلََّ يَأْم 

وْمِ »أَوْرَدَه  الْب خَارِيُّ لَيْسَ فيِهِ:  يَاق  الَّذِي «فَن ؤْمَر  بقَِضَاءِ الصَّ أَوْرَدَه  ، إنَِّمَا هَذا السِّ

سْلمٍِ. صَنِّف  لمِ   الْم 

، بَلْ سَاقَه  عَنْ قَتَادَةَ عَنْ  عَاذَة  لَةَ م 
ائِ رْ أَنَّ السَّ وَأَيْضًا: فَإنَِّ الْب خَارِيَّ لَمْ يَذْك 
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رَتْ؟ فَقَالَتْ:  عَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لعَِائشَِةَ: أَتَجْزِي إحِْدَانَا صَلََّتَهَا إذَِا طَه  م 

ةٌ أَنْتِ؟ أَحَ  ورِيَّ بيِِّ »ر 
نَّا نَحِيض  مَعَ النَّ نَا بهِِ  صلى الله عليه وسلمك  ر  ه  »أَوْ قَالَتْ: «. فَلَّ يَأْم  «. فَلَّ نَفْعَل 

ائِلَة . سْلمٍِ بَيَّنَ أَنَّهَا هِيَ السَّ نََّ رِوَايَةَ م 
ِ
وَ قَرِيبٌ؛ لِ ه ، وَه   هَذَا لَفْظ 

هْبَاءِ  نيَْت هَا: أَمُّ الصَّ عَاذَة  فَك  ا م  ، امْرَأَة  أَمَّ ة  التَّابعِِيَّة  ة  الْبَصْرِيَّ  الْعَدَوِيَّ
ِ
بنِْت  عَبْدِ الله

ةٌ. جَّ وا عَلَى أَنَّها ثِقَةٌ ح   صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ، كَانَتْ منَِ الْعِبَادَاتِ، اتَّفَق 

، وَ  سْلمٌِ، رَوَى عَنهَْا: جَمَاعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ وَغَيْرِهِمْ، وَرَوَى لَها: الْب خَارِيُّ م 

ننَِ.  وَأَصْحَاب  السُّ

وفَةِ، عَلَى ميِلَيْنِ  رْبِ الْك  ورَاءَ، قَريةٍ بقِ  نْسَب  إلَِى حَر  : فَمَنْ ي  ورِيُّ ا الْحَر  وَأَمَّ

، اجْتَمَعَ  ورَاء  : حَر  اءِ الِْ ولَى، وَباِلْمَدِّ هْمَلَةِ، وَضَمِّ الرَّ منِهَْا، فَهِيَ بفَِتْحِ الْحَاءِ الْم 

عَاذَةَ: فيِهَا  شَةَ لمِ 
، وَمنِهْ  قَوْل  عَائِ  خَارِجِيٍّ

لِّ ه  فيِ ك  مَّ كَث رَ اسْتعِْمَال  ل  الْخَوَارِجِ، ث 
أَوَائِ

ةٌ أَنْتِ؟» ورِيَّ  أَ خَارِجِيَّةٌ أَنْتِ؟«: أَحَر 

ضَ تَقْضِي الصَّ 
نََّ مَذْهَبَ الْخَوَارِجِ أَنَّ الْحَائِ

ِ
لََّةَ، وَإنَِّمَا قَالَتْ لَهَا ذَلكَِ؛ لِ

ؤَالَ عَلَى غَيْرِ صِفَتهِِ  عَاذَةَ أَوْرَدَتِ السُّ نََّ م 
ِ
سْلمِِينَ؛ وَلِ وَ خِلََّف  إجِْمَاعِ الْم  وَه 

بٍ وَإنِْكَارٍ؛ حَيْث  قَالَتْ:  شْعِر  صِيغَتَهَا بتَِعَجُّ دَةِ، بَلْ قَدْ ت  جَرَّ مَا بال  الْحَائِضِ »الْم 

وْمَ...؟ ةٌ أَنْتِ؟»، فَأَجَابَتْهَا بأَِنْ قَالَتْ: إلَِى آخِرِهِ « تَقْضِي الصَّ ورِيَّ ، فَأَجَابَتْ «أَ حَر 

عَاذَة  بأَِنْ قَالَتْ:  نْكَارِ، أَوِ «: لََ، وَلكنِِّي أسْأل  »م  دًا عَنِ الِْْ جَرَّ ؤَالًَ م  أَيْ: أَسْأَل  س 

كْمِ. دِ الْعِلْمِ باِلْح  جَرَّ بِ، بطَِلَبِ م   التَّعَجُّ
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ا إجَِابَة   دْعِ منِْ  وَأَمَّ ونَ الْمَعْنىَ؛ فَلَِْنَّه  أَبْلَغ  وَأَقْوَى فيِ الرَّ عَائِشَةَ باِلنَّصِّ د 

رْضَةٌ  ناَسِبِ، فَإنَِّه  ع  مَذْهَبِ الْخَوَارِجِ، وَأَقْطَع  لمَِنْ ي عَارِض  بخِِلََّفِ الْمَعْنىَ الْم 

رِ الْمَعْنىَ، وَإنَِّمَ  عَارَضَةِ، يَعْنيِ: لَمْ تَذْك  كَانَ ي صِيب ناَ »ا أَتَتْ باِلنَّصِّ فَقَالَتْ: للِْم 

لََّةِ  وْمِ، وَلََ ن ؤْمَر  بقَِضَاءِ الصَّ  «.ذَلكَِ، فَن ؤْمَر  بقَِضَاءِ الصَّ

 
ِ
ولِ الله ، وَلَمْ تَذْهَبْ إلَِى الْمَعْنىَ: أَنَّ هَذَا صلى الله عليه وسلمإذَِنْ هَذَا أَمْر  رَس  ، فَأَتَتْ باِلنَّصِّ

نََّ 
ِ
قُّ عَلَيْهَا؛ لِ عَارَضَةِ؛ لذَِلكَِ أَتَتْ يَش  رْضَةٌ للِْم  ... إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، وَهَذَا ع  ر  ه  يَتَكَرَّ

ةِ فيِ  لََّةِ عَلَيْهَا: عَدَم  الْمَشَقَّ ونَ الصَّ وْمِ د  وبِ قَضَاءِ الصَّ ج  ، وَالْمَعْنىَ فيِ و  باِلنَّصِّ

نََّهَ 
ِ
لََّةِ؛ لِ ةِ فيِ الصَّ ود  الْمَشَقَّ ج  وْمِ، وَو  وْم  غَيْر  الصَّ هَا، وَالصَّ قُّ قَضَاؤ  رَةٌ فَيَش  تَكَرِّ ا م 

بَّمَا كَانَ الْحَيْض  يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، وَمَعَ  ةً وَاحِدَةً، وَر  نَّةِ مَرَّ رٍ فَإنَِّه  يَجِب  فيِ السُّ تَكَرِّ م 

ونَ الْمَعْنىَ، وَهِيَ تَ  ڤذَلكَِ فَإنَِّ عَائشَِةَ   .ڤعْلَم  الْمَعْنىَ أَجَابَتْهَا باِلنَّصِّ د 

 گ گ گ
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يبُهُ  يث  وَغَر  د  َ ضُوعُ الْ   مَو 

ُالحَْدِيثُِ وع  لََّةَ.:ُ*ُمَوْض  وْمَ وَالصَّ كْمِ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّ  بَيَان  ح 

ُالحَْدِيثِ:  *ُغَرِيب 

 أَيْ: مَا شَأْن  الْحَائِضِ.«: مَا بَال  الْحَائِضِ »

وْمَ » تيِ تَرَكَتْ صِيَامَهَا أَيَّ «: تَقْضِي الصَّ وم  الِْيََّامَ الَّ  امِ الْحَيْضِ.تَص 

ةٌ أَنْتِ؟» ورِيَّ ، فَهَذِهِ هَمْزَة  «: أَحَر  نْكَار 
رَاد  ِبهِ: الِْْ سْتفِْهَامِ، وَالْم 

ِ
الْهَمْزَة  للَِّ

ةِ. نْكَارِيَّ سْتفِْهَامِ الِْْ
ِ
 الَ

ةٌ أَنْتِ؟» ورِيَّ .«: أَحَر  ناَ إنِْكَارِيٌّ سْتفِْهَام  هَاه 
ِ
سْتفِْهَامِ، وَالَ

ِ
 الْهَمْزَة  للَِّ

وفَةِ، نَزَلَتْ فيِهَا  رْبِ الْك  ورَاءَ(، قَرْيَةٍ فيِ الْعِرَاقِ بقِ  ورِيَّة : نسِْبَةٌ إلَِى )حَر  وَالْحَر 

ؤْمنِيِنَ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  وا عَلَى أَميِرِ الْم   فرِْقَةٍ خَرَج 
ل  ، فَن سِبَ الْخَوَارِج  ڤأَوَّ

دِهِمْ فِ  لََّةَ إلَِيْهَا، وَكَانَ منِْ تَشَدُّ ينِ، وَرَأَيِهِم  الْخَاطئِ  أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّ ي الدِّ

وْمِ.  كَالصَّ

.«: ي صِيب ناَ ذَلكَِ »  ي صِيب ناَ الْحَيض 

 «: فَن ؤْمَر  »
ِ
ول  الله وَ رَس  بيُِّ صلى الله عليه وسلمالْْمرِ  ه 

نَا النَّ ر   .صلى الله عليه وسلم، يَعْنيِ: يَأْم 
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عَاذَة   ة  ڤم  عَاذَة  الْعَدَوِيَّ قِيهَاتِ منِْ نسَِاءِ التَّابعِِينَ، أَحَبَّتْ أَنْ منَِ الْفَ  $: م 

يَامَ وَلََ  لََّةَ تَقْضِي الصِّ يَامَ وَالصَّ ك  الصِّ ضِ وَهِيَ تَتْر 
تَعْرِفَ الْحِكْمَةَ منِْ كَوْنِ الْحَائِ

ؤْمنِيِنَ عَا يَامِ، فَسَأَلَتْ أ مَّ الْم  لََّة  أَوْكَد  منَِ الصِّ لََّةَ، وَالصَّ عَنْ  ڤئِشَةَ تَقْضِي الصَّ

 ذَلكَِ.

ا كَانَ رَأْي  الْخَوَارِجِ الْخَاطئِ  قَدْ ظَهَرَ، سَأَلَتْهَا عَائشَِة   نكِْرَةً عَلَيْهَا،  ڤوَلَمَّ م 

رَةً لَهَا:  حَذِّ ةٌ أَنْتِ؟»م  ورِيَّ عَاذَة  أَنَّهَا لَيْسَتْ منَِ الْخَوَارِجِ، وَلَكنَِّهَا « أَحَر  فَبَيَّنتَْ م 

ؤَ  وَ: أَنَّ ذَلكَِ تَسْأَل  س  ؤْمنٍِ، ه  لُّ م  قْنعَ  بهِِ ك  سْتَرْشِدٍ، فَأَجَابَتْهَا عَائِشَة  بمَِا ي  الَ م 

بيِِّ 
نَّةِ؛ حَيْث  كَانَ الْحَيْض  ي صِيب  النِّسَاءَ فيِ عَهْدِ النَّ قْتَضَى السُّ نَّ  صلى الله عليه وسلمم  ه  ر  فَيَأْم 

نَّ بقَِضَاءِ الصَّ  ه  ر  وْمِ، وَلََ يَأْم   لََّةِ.بقَِضَاءِ الصَّ

مَا، وَقَدْ ذَكَرَ  نَّة  بَيْنهَ  قَتِ السُّ مَا مَا فَرَّ ةَ حِكْمَةً تَقْضِي باِلْفَرْقِ بَيْنهَ  وَلَوْلََ أَنَّ ثَمَّ

لََّةَ  لََّةَ: أَنَّ الصَّ وْمَ وَلََ تَقْضِي الصَّ ضَ تَقْضِي الصَّ
أَهْل  الْعِلْمِ الْحِكْمَةَ فيِ أَنَّ الْحَائِ

لَّ يَ  ر  ك  ةٌ كَمَا تَتَكَرَّ لْزَام  بقَِضَائهَِا مَشَقَّ
لَّ شَهْرٍ غَالبًِا؛ فَالِْْ ر  ك  ا الْحَيْض  يَتَكَرَّ وْمٍ، وَأَمَّ

أَنَّ فيِ الْعَبْدِ بأَِدَائِهَا بَعْدَ الْحَيْضِ غَنىً عَنِ التَّعَبُّدِ بقَِضَائهَِا، وَمَصْلَحَة  التَّعَبُّدِ بهَِا لََ 

وت  بتَِرْكِ قَضَائِهَا وْم  بخِِلََّفِ ذَلكَِ.تَف   ، وَالصَّ

عَاذَة   عْترَِاضِ  $فَم 
ِ
ؤَالَ كَانَ بصِِيغَةٍ ت شْعِر  باِلَ شَةَ، وَلَكنَِّ السُّ

سَأَلَتْ عَائِ

رْعِ:  رْعِ؛ لذَِلكَِ «: مَا بَال  الْحَائِضِ؟»عَلَى الشَّ حَْكَامِ الشَّ
ِ
فَي فْهَم  منِهْ  بَدْءًا النَّقْض  لِ

ؤَالًَ آخَرَ:  ة  عَنِ الْجَوَابِ، وَأَلْقَتْ أَعْرَضَتْ عَائِشَ  ةٌ أَنْتِ؟أَ »عَلَيْهَا س  ورِيَّ ؛ «حَر 

سْتَفِيدَةٌ أَفَادَتْهَا  ا عَلمَِتْ أَنَّهَا م  ، وَلَمَّ مْ هَذَا الْمَذْهَب  ذِينَ اشْت هِرَ عَنهْ  م  الَّ مْ ه  نََّه 
ِ
لِ
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وْمِ، وَلََ  ؤْمَرْنَ بقَِضَاءِ الصَّ نَّ ي  نَّ ك  لََّةِ.بأَِنَّه  ؤْمَرْنَ بقَِضَاءِ الصَّ   ي 

ونِ بَحْثٍ عَنِ  كَلَّفِ: الطَّاعَة  بدِ  وَكَانَ فيِ هَذَا إشَِارَةٌ منِهَْا إلَِى أَنَّ مَوْقِفَ الْم 

تْيَان  بهَِا،  نََّ الِْوََامرَِ وَالنَّوَاهِيَ لََ يَتَوَقَّف  الِْْ
ِ
الْعِلَلِ فيِ الِْوََامرِِ وَالنَّوَاهِي؛ لِ

قَةَ باِلْعِبَادَةِ تَوْقِيفِيَّةٌ، لََ تَظْهَر  وَالْ  تْعَلِّ ورَ الْم  نََّ الِْ م 
ِ
كَفُّ عَنهَْا عَلَى مَعْرِفَةِ الْحِكْمَةِ؛ لِ

وه  الْحِكْمَةِ. ج   فيِهَا و 

 الله  تَعَالَى منِْ صِفَاتهِِ: صِفَة  الْحِكْمَةِ، وَالْحِكْمَة  ظَاهِرَةٌ جَليَِّةٌ فيِ شَرْعِهِ وَفيِ

سٌ عَلَى الْحِكْمَةِ لََ  قَدَرِهِ، الله   ؤَسَّ وَ م  ، وَه  هْي 
رْعَ وَفيِهِ الِْمَْر  وَالنَّ أَنْزَلَ هَذَا الشَّ

سٌ  ؤَسَّ وَ م  -مَحَالَةَ، وَكَذَلكَِ مَا يَقَع  فيِ كَوْنهِِ منَِ الْقَدَرِ الْجَارِي عَلَى عِبَادِهِ ه 

 .عَلَى الْحِكْمَةِ لََ مَحَالَةَ  -أَيْضًا

 
ِ
لُّ مَا جَاءَ منَِ الله وَ مَبْنيٌِّ عَلَى  إذَِنْ ك  وَاهِي إنَِّمَا ه 

منَِ الِْوََامرِِ وَالنَّ

ورِ الْعِبَادِيَّةِ، وَلَكنَِّناَ  وهِ الْحِكْمَةِ فيِ بَعْضِ الِْ م  ج  الْحِكْمَةِ، نَحْن  قَدْ نَعْرِف  بَعْضَ و 

 لََ نَسْتَطيِع  أَنْ ن حِيطَ عِلْمًا بحِِكْ 
ِ
 لََ فيِ شَرْعِهِ وَلََ فيِ قَدَرِهِ. مَةِ الله

رْع   ، الشَّ ول  ق  ه  الْع  ، وَلَكنَِّه  لََ يَأْتيِ بمَِا ت حِيل  ول  ق  رْع  يَأْتيِ بمَِا تَحَار  فيِهِ الْع  وَالشَّ

 
ِ
نََّ حِكْمَةَ الله

ِ
؛ لِ ول  ق  رْع   يَأْتيِ بمَِا تَحَار  فيِهِ الْع  سَ عَلَيْهَا الشَّ ، أ سِّ

 
ِ
نْسَان  مَهْمَا بَلَغَ لََ ي مْكنِ  أَنْ ي حِيطَ بشَِيْءٍ منِْ عِلْمِ الله إلََِّ بمَِا شَاءَ،  وَالِْْ

حَاطَةِ بحِِكْمَتهِِ  رْع  بمَِا  فَكَيْفَ باِلِْْ ا أَنْ يَأْتيَِ الشَّ فيِ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَأَمَّ

ول   ق    -حَالَتهِِ يَعْنيِ: تَقْضِي باِسْتِ -ت حِيل ه  الْع 
ِ
ون  منِْ شَرْعِ الله  .فَهَذَا لََ يَك 

. ول  ق  ، وَلَكنَِّه  لََ يَأْتيِ بمَِا ت حِيل ه  الْع  ول  ق  رْع  يَأْتيِ بمَِا تَحَار  فيِهِ الْع   إذَِنِ الشَّ
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ولَ: سَ  هْي  أَنْ يَق 

ؤْمنِِ عِندَْمَا يَأْتيِ إلَِيْهِ الِْمَْر  وَالنَّ مِعْناَ الْمَطْل وب  منَِ الْم 

قْناَ. : سَمِعْناَ وَصَدَّ ول   وَأَطَعْناَ، وَعِندَْمَا يَأْتيِهِ الْخَبَر  يَق 

وهِ الْحِكْمَةِ فيِمَا فرَضَ الله   ج   وَالْعَقْل  يَعْمَل  فيِ اسْتجِْلََّءِ بَعْضِ و 

تْيَانَ بمَِا تَعَبَّدَ الله  
تَوَقَّف  عَلَى مَعْرِفَةِ بهِِ خَلْقَه  لََ يَ  عَلَى خَلْقِهِ، وَلَكنَِّ الِْْ

تْ عَائشَِة   عَاذَةَ:  ڤالْحِكْمَةِ فيِهِ، كَمَا رَدَّ كَانَ هَذَا ي صيب ناَ عَلَى عَهْدِ »عَلَى م 

 
ِ
ولِ الله لََّةِ  صلى الله عليه وسلمرَس  وْمِ، وَلَ ن ؤْمَر  بقَِضَاءِ الصَّ نَّا ن ؤْمَر  بقَِضَاءِ الصَّ ، فَجَعَلَتْ أَمْرَ «فَك 

رْعِ الْحِكْمَةَ  رْعِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ ذَلكَِ كَذَلكَِ؛ فَإنَِّ الشَّ ، وجَعَلَتِ الْحِكْمَةَ أَمْرَ الشَّ

هَا، وَقَدْ لََ ي سْتَجْلَى.  الْحِكْمَةَ قَدْ ي سْتَجْلَى وَجْه 

ومَ هَذَ  عْمِل  عَقْلَه  فيِمَا يَأْتيِهِ منِْ قبَِلِ رَبِّهِ أَنْ يَق  ؤْمنِِ عِندَْمَا ي  ا إذَِنْ عَلَى الْم 

نْسَان  فيِ  وَ: الْبَحْث  فيِ النَّصِّ منِْ أَجْلِ تَوْثِيقِهِ، فَيَنظْ ر  الِْْ الْعَقْل  بأَِمْرٍ وَاحِدٍ وَه 

وَ ثَابتٌِ أَوْ غَيْر  ثَابتٍِ؟  النَّصِّ الَّذِي وَرَدَ، هَلْ ه 

ا مَا يَتَعَلَّق  باِلِْوََامرِِ وَالنَّوَ  نْسَانَ إذَِا ثَبَتَ هَذَا مَدَار  عَمَلِ الْعَقْلِ، أَمَّ اهِي فَإنَِّ الِْْ

 النَّصُّ فَلََّ مَحِيدَ لَه  عَنْ أَنْ يَلْتَزِمَ بهِِ.

، كَمَا وَقَعَ منِْ أَبيِ بَكْرٍ  يقيُّ دِّ  الصِّ
يمَان  وَ الِْْ ، وَالْحَدِيث  أَخْرَجَه  ڤوَهَذَا ه 

ه  بسَِندٍَ ثَابتٍِ عَنْ عَائِشَةَ  بيَِّ أَنَّ ال ڤالْحَاكمِ  وَغَيْر 
ا أ سْرِيَ بهِِ أَصْبَحَ،  صلى الله عليه وسلمنَّ لَمَّ

وا عَنِ  يمَانِ ارْتَدُّ ا حَتَّى إنَِّ بَعْضَ ضِعَافِ الِْْ بَ النَّاس  جِدًّ ثَ النَّاسَ، فَتَعَجَّ فَحَدَّ

بيِِّ الِْمَيِنِ 
وا منَِ النَّ ا سَمِع  ينِ لَمَّ ا  صلى الله عليه وسلمالدِّ وَ ضَارِبٌ كَفًّ مْ مَنْ ه  مَا أَخْبَرَ بهِِ، وَمنِهْ 

بًا.بِ  وَ وَاضِعٌ يَدَه  عَلَى رَأْسِهِ تَعَجُّ مْ مَنْ ه  ، وَمنِهْ   كَفٍّ
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نْ أَب و بَكْرٍ  ا رَأَوْه   ڤلَمْ يَك  ةَ، فَلَمَّ ونَ بظَِاهِرِ مَكَّ شْرِك  اه  الْم  حَاضِرًا، فَتَلَقَّ

 قَال وا: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ صَاحِب كَ؟

 «.وَمَا قَالَ؟»قَالَ: 

ةَ إلَِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ث مَّ عَادَ منِْ لَيْلَتهِِ.قَال وا: إنَِّ  م  أَنَّه  أ سْرِيَ بهِِ منِْ مَكَّ  ه  يَزْع 

 «.أَنْت مْ تَكْذِب ونَ عَلَيْهِ!»فَقَالَ: 

رِيد  أَنْ يَسْتَوْثِقَ منَِ الْخَبَرِ، قَالَ:  ناَ، وَي  ؛ «أَنْت مْ تَكْذِب ونَ عَلَيْهِ!»الْعَقْل  يَعْمَل  هَاه 

 
ِ
ولِ الله ناَ عَنْ رَس  لَ هَاه 

نََّ النَّاقِ
ِ
بيِِّ  صلى الله عليه وسلملِ

ةٍ، كَافرٌِ، يَنقِْل  عَنِ النَّ ط  الْعَدَالَةِ بمَِرَّ
سَاقِ

بَيِ بَكْرٍ أَنْ يَتَثَبَّتَ، فَضْلًَّ عَنْ أَنَّ النَّاقِلَ  صلى الله عليه وسلم
ِ
قَّ لِ ، فَح  ول  س  هَذَا الَّذِي أَخْبَرَ بهِِ الرَّ

ولِ  وٌّ لرَِس  ، عَد  وٌّ ون وا قَدْ  عَد  بَيِ بَكْرٍ، فَلَمْ يَأْمَنْ أَب و بَكْرٍ أَنْ يَك 
ِ
وٌّ أَيْضًا لِ ، وعَد 

ِ
الله

 
ِ
ولِ الله وا عَلَى رَس  تَثَبِّتًا:  صلى الله عليه وسلمتَزَيَّد  ، فَقَالَ م  وه  وا هَذَا، وَائْتَفَك  فيِ الْحَدِيثِ، وَاخْتَلَق 

 «.أَنْت مْ تَكْذِب ونَ عَلَيْهِ!»

 قَال وا: بَلْ قَالَ.

ناَ جَاءَ إيِمَان ه  فَ  ، عَلمَِ أَنَّه  قَالَ، وَه  وه  ا رَاجَع   .ڤلَمَّ

 «.إنِْ كَانَ قَالَ فَقَدْ صَدَقَ »قَالَ: 

يَ  مِّ بَ -وَمنِْ يَوْمهَِا س  قِّ يق  كَمَا قَالَتْ عَائِشَة   -أَوْ ل  دِّ  .ڤالصِّ

: اسْتَوْثِقْ منَِ النَّصِّ  سْلمِ  هَا الْم  كَ أَيُّ لْ:  فَهَذَا مَنهَْج  حَتَّى إذَِا ثَبَتَ لَدَيْكَ فَق 

 
ِ
ولِ الله ناَ عَائِشَة  صلى الله عليه وسلمسَمْعًا وَطَاعَةً لرَِس  ةِ  ڤ، وَهَاه  عَاذَةَ إلَِى هَذِهِ الْجَادَّ دُّ م  تَر 



 
 ةُعشرةخامسلحاضرةُاالمُ  713

 ث
 : ول   »فَتَق 

ِ
ولِ الله وْمِ وَلَ صلى الله عليه وسلمكَانَ ذَلكَِ ي صِيب نَا عَلَى عَهْدِ رَس  ، فَن ؤْمَر  بقَِضَاءِ الصَّ

لَّةِ ن ؤمَر  بقَِضَ  وَلَمْ تَذْهَبْ إلَِى الْمَعْنىَ، يَعْنيِ: إلَِى اسِتْجَلَّءِ وَجْهِ الْحِكْمَةِ، « اءِ الصَّ

وفٌ، وَلََ يَخْفَى علَى مثِْلِ عَائِشَةَ  ، وَلَكنِْ كَذَلكَِ ڤمَعَ أَنَّ وَجْهَهَا ظَاهِرٌ مَكْش 

ونِ بَحْثٍ عَنِ الْ  كَلَّفِ: الطَّاعَة  بدِ  ف  الْم 
وَ مَوْقِ  عِلَلِ فيِ الِْوََامرِِ وَالنَّوَاهِي.ه 

 گ گ گ
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: يث  د  َ ن  هَذَا الْ  خَذُ م   مَا يُؤ 

ُمِنُْهَذَاُالحَْدِيثِ:*ُ  ي ؤْخَذ 

وت  باِلْحَيْضِ فيِ  -1 وْمِ الَّذِي يَف  وبِ قَضَاءِ الصَّ ج  فيِ الْحَدِيثِ: دَليِلٌ عَلَى و 

 وَقْتِ أَدَائهِِ.

نََّ فِ  -2
ِ
لََّةِ؛ لِ وعِيَّةِ قَضَاءِ الصَّ ةً وَفيِهِ: عَدَم  مَشْر  ي شَرْعِ قَضَائِهَا مَشَقَّ

دٍ  حَمَّ ةِ م  ةَ وَالْحَرَجَ عَنْ أ مَّ ، وَامْتَنَّ عَلَيْهِمْ صلى الله عليه وسلموَحَرَجًا، وَقَدْ أَزَالَ الله  الْمَشَقَّ

بْحَانَه :  ، وَهَذَا [78]الحج:ُ ﴾ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴿بذَِلكَِ؛ حَيْث  قَالَ س 

عْتَدُّ بهِِ وَلَمْ  نْ ي  جْمَعٌ عَلَيْهِ ممَِّ ؛ حَيْث  أَوْجَب وا  م  ي خَالفِْ فيِ ذَلكَِ إلََِّ الْخَوَارِج 

ضِ، وَأَنَّه  يَجِب  عَلَيْهَا قَضَاء  مَا فَاتَهَا فيِ حَالِ الْحَيْضِ، 
لََّةِ عَلَى الْحَائِ قَضَاءَ الصَّ

وا بهِِ، وَلََ يَسْتَندِ  إلَِى دَليِلٍ، وَلذَِلكَِ فَإنَِّه  لََ  عْتَدُّ بخِِلََّفهِِمْ؛  وَهَذَا قَوْلٌ انْفَرَد  ي 

ق وعٌ فيِ الْعَنتَِ  دٌ وَو  ورِهِمْ تَشَدُّ لُّ أ م  لََّلِ، وَكَذَا ك  يْغِ وَالضَّ مْ منِْ أَهْلِ الزَّ نََّه 
ِ
لِ

مَّ الِْصَْعَبَ  مْ أَنْ يَؤ  كَأَنَّمَا يَبْحَث ونَ عَنهْ  بأَِضْلََّفهِِمْ، وَلََ يَنيِ الْوَاحِد  منِهْ 

! الِْصَْعَبَ، وَأَنْ  ذَ باِلِْشََقِّ الِْشََقِّ  يَأْخ 

نَّةُِ ُالسُّ اُأهَْل    : فَإنَِّ الَله وَأمََّ
ِ
ولِ الله بَاعِ رَس  مْ ف سْحَةً باِتِّ ، صلى الله عليه وسلمجَعَلَ لَه 

كَ بدِِينِ رَبِّهِ  نْسَانَ إذَِا تَمَسَّ
، وَاجْتَهَدَ فيِ طَاعَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ وَمَعْل ومٌ أَنَّ الِْْ
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ناَكَ شَيْئًا مَا قَدْ أَلَمَّ نَبيِِّهِ باِلْتِ  زَامِ الِْمَْرِ وَاجْتنِاَبِ النَّهْيِ، ث مَّ وَجَدَ الْحَرَجَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ ه 

وَ بهِِ، وَإنِْ كَانَ لََ يَسْتَطيِع  أَنْ يَضَعَ يَدَه  عَلَيْهِ.  ه 

 
ِ
ول  الله كِرَ مَا كَ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ قَاعِدَةٌ دَلَّ عَلَيْهَا رَس  وسَى وَالْعَبْدِ عِندَْمَا ذ  انَ بَيْنَ م 

 : ه  ا لََ يَتَجَاوَز  الحِ  قَدْ حَدَّ لَه  حَدًّ الحِِ، وَكَانَ الْعَبْد  الصَّ وَ »الصَّ وتَ ه  فَإذَِا فَقَدْتَ الْح 

 .كَمَا بَيَّنَ لَه  رَبُّه  « ثَمَّ 

ا حَمَ  وتَ، فَلَمَّ الحَِ إذَِا فَقَدَ الْح  وتَ فيِ إذَِنْ سَيَجِد  الْعَبْدَ الصَّ لَ فَتَاه  الْح 

وت  منَِ الْمِكْتَلِ، فتَجَاوَزَ  وتَ، فَانْسَلَّ الْح  خْرَةِ نَسِيَ الْح  مكِْتَلٍ، وَأَوَيَا إلَِى الصَّ

وسَى  :  ڠم  ، فَأَصَابَه  النَّصَب  دَها لَه  الله  تيِ حَدَّ پ پ پ ﴿وَفَتَاه  الْعَلََّمَةَ الَّ

 [62]الكهف:ُ ﴾ڀ ڀ ڀ
ِ
ول  الله ُ: »صلى الله عليه وسلم . قَالَ رَس  وسَىُالنَّصَبَُإلََِّ لمَُْيذَْك رُْم 

ُالمِْيقَاتَُ ُتجََاوَزَ ا « عِندَْمَا ، فَلَمَّ ه  دَ لَه ، وَجَعَلَ ميِقَاتًا لََ يَتَجَاوَز  دِّ يَعْنيِ: الَّذِي ح 

 تَجَاوَزَه  أَحَسَّ باِلنَّصَبِ، قَبْلَ ذَلكَِ لََ يَجِد  نَصَبًا وَلََ تَعَبًا.

مْتَ عَامِ  ا فَمَا د  نْتَهِيًا عَمَّ  وَأَمْرِ نَبيِِّهِ، م 
ِ
، بأَِمْرِ الله

ِ
 بشَِرْعِ الله

ِ
لًَّ فيِ دِينِ الله

ه  لَنْ تَجِدَ تَعَبًا، إِنَّمَا تَجِد  التَّعَبَ إذَِا تَجَاوَزْتَ. ول   نَهَاكَ الله  عَنهْ  وَنَهَاكَ عَنهْ  رَس 

مْ بمِِثْلِ هَذِهِ، وَالنَّاس  لََ تَنسَْ هَذِهِ؛ فَإنَِّ الَّذِي ي صِيب  أَكْثَرَ  النَّاسِ إنَِّمَا ي صِيب ه 

كيِنَ بهِِ. تَمَسِّ نتَْسِبيِنَ إلَِيْهِ وَالْم  هْنيِِّ يَعْنيِ: طَلَبَةَ الْعِلْمِ، وَالْم 
ناَ للِْعَهْدِ الذِّ  هَاه 

ونَ الِْعَْنتََ الِْعَْنتََ  .فَالْخَوَارِج  يَتَّبعِ   ، وَالِْشََقَّ الِْشََقَّ

نَّةً.فِ  -3 دَّ س  مْ عَلَيْهِ ع  ه  تَه  عَلَى شَيْءٍ، فَإذَِا أَقَرَّ بيِِّ أ مَّ
 ي الْحَدِيثِ: تَقْرِير  النَّ
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جَادَلَةٍ. -4 ؤَالَ تَعَنُّتٍ وَم  لِّ مَنْ سَأَلَ س  نْكَار  عَلَى ك 
 فيِهِ: الِْْ

سْترِْشَ  -5
ِ
مِ وَالَ  ادِ.فيِهِ: جَمِيل  الْعِلْمِ لمَِنْ طَلَبَه  للِتَّعَلُّ

، أَوْ  -6 رْعِيَّةَ فيِ وَقْتهَِا لمَِانعٍِ شَرْعِيٍّ
فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْعِبَادَةَ الشَّ

وَ مَذْهَب   ى قَضَاءً كَمَا ه  اه  بَعْدَ الْوَقْتِ فَإنَِّ فعِْلَه  بَعْدَ الْوَقْتِ ي سَمَّ خْصَةٍ ث مَّ أَدَّ لرِ 

نََّ عَائشَِةَ أَحْمَدَ وَجَمَاعَةٍ خِلََّفًا لِ 
ِ
وليِِّينَ؛ لِ نَّا ن ؤْمَر  »قَالَتْ:  ڤجَمَاهِيرِ الِْ ص  ك 

وْمِ   «.بقَِضَاءِ الصَّ

يَ  مِّ ا فَعَلَتْه  بَعْدَ رَمَضَانَ س  وْمِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمَّ مْنعَ  منَِ الصَّ الْحَائِض  ت 

ه  قَضَاءً، وَتَرَتَّبَ عَلَى هَذَا مَسْأَلَةٌ أ ص   وليَِّةٌ وَهِيَ: هَلِ الْقَضَاء  بأَِمْرٍ جَدِيدٍ أَوْ صَوْم 

 بأَِمْرٍ سَابقٍِ؟

وَافقًِا لحَِيْضَتهَِا،  امِ رَمَضَانَ م  يَعْنيِ: هِيَ سَتَقْضِي مَا فَاتَهَا، مَا أَفْطَرَتْه  منِْ أَيَّ

يَامَ بأَِمْرٍ جَدِيدٍ أَوْ بأَِمْ   رٍ سَابقٍِ؟هَذَا الْقَضَاء  الَّذِي سَتَقْضِي بهِِ الصِّ

ى قَضَاءً، فَإنَِّا لََ نَحْتَاج  إلَِى أَمْرٍ جَدِيدٍ،  عِلَ بَعْدَ الْوَقْتِ ي سَمَّ لْناَ: إنَِّ مَا ف  إذَِا ق 

، فَعَلَه  قَضَاءً  نِ الْعَبْد  منِهْ  ل  أَمْرٌ باِلْفِعْلِ في أَثْناَءِ الْوَقْتِ، فَإنِْ لَمْ يَتَمَكَّ  بَعْدَ فَالِْمَْر  الِْوََّ

مَْرٍ جَدِيدٍ لفِِعْلِ الْقَضَاءِ.
ِ
 الْوَقْتِ، وَلََ نَحْتَاج  لِ

7-  : حَابيِِّ نَّا ن ؤْمَر  »فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ قَوْلَ الصَّ  « ك 
ِ
ولِ الله عَدُّ مَرْف وعًا إلَِى رَس  ي 

نََّ عَائِشَةَ صلى الله عليه وسلم
ِ
حْتجَِاجِ، وَلََ ي حْتَجُّ  ڤ؛ لِ

ِ
تْ بذَِلكَِ عَلَى جِهَةِ الَ إلََِّ بمَِا  اسْتَدَلَّ

 
ِ
ولِ الله نَّا ن ؤْمَر  »فَقَالَتْ:  صلى الله عليه وسلمثَبَتَ عَنْ رَس  فْعِ كَأَنَّهَا قَالَتْ: «ك  كْم  الرَّ ، فَهَذَا لَه  ح 

بيِِّ 
ودِ النَّ ج  نََّه  فيِ و 

ِ
؛ وَلِ

ِ
ول  الله ون  لغَِيْرِهِ الِْمَْر  فيِ مثِْلِ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَنَا رَس  لََ يَك 
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ينِ  ث ورِ الدِّ وَ الَّذِي يَنهَْى الِْ م  ر  وَه  وَ الَّذِي يَأْم  رْعِيَّةِ، فَه  ورِ الشَّ ، فَإذَِا قَالَ صلى الله عليه وسلميَّةِ، الِْ م 

 : حَابيُِّ نَّا ن ؤْمَر  »الصَّ  « ك 
ِ
ول  الله ، كَأَنَّه  قَالَ: أَمَرَنَا رَس  فْع   .صلى الله عليه وسلمفَهَذَا مَعْناَه  الرَّ

 ي الْوَقْتِ عَيْنهِِ عَلَيْناَ أَنْ نَقْرِنَ بهِِ الْعَمَلَ.عَلَيْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَفِ 

مْ حِفْظًا للِْمَنطْقِِ،  ك  مْ مَنهَْج  مَيِّزَك  ةِ! لََ ب دَّ أَنْ ي  نَّةِ عَلَى منِهَْاجِ النُّب وَّ يَا أَهْلَ السُّ

يْرِ. ورِ، وَاسْتقَِامَةً للِسَّ د  ل وبِ، وَنَقَاءً للِْص   وَسَلََّمَةً للِْق 

مْ يَا  ك  مْ، كَلََّم  مْ سَمْت ك  لَّ عَلَيْك  ةِ! يَنبَْغِي أَنْ يَد  أَهْلَ السنَّةِ عَلَى منِهَْاجِ النُّب وَّ

مْ مَعَ سَلََّمَةِ  ك  مْ ظَاهِر  لَّ عَلَيْك  مْ، يَنبَْغِي أَنْ يَد  ون ك  ك  مْ وَس  مْ، حَرَكَت ك  وَصَمْت ك 

مْ أَنْ تَجْتَهِ  مْ، يَنبَْغِي عَلَيْك   بَوَاطنِكِ 
ِ
وا فيِ فَهْمِ حَقِيقَةِ دِينِ الله غَهَا  د  تيِ بَلَّ الَّ

ه   ول  ذ  صلى الله عليه وسلمرَس  نََّه  يَأْخ 
ِ
شًا؛ لِ شَوَّ شًا م  هَوِّ ينِ يَجْعَل  الْمَرْءَ م  ، وعَدَم  فَهْمِ حَقِيقَةِ الدِّ

ناَكَ، وَلََ يَسْتَقِيم  هَذَا عَلَى أَصْلٍ ثَابتٍِ رَ  كْمًا منِْ ه  ناَ وَح  كْمًا منِْ ه  نََّ ح 
ِ
اسِخٍ؛ لِ

ينَ  اطبِيُِّ -الدِّ
لِّ  -$كَمَا قَالَ الشَّ ضْوٍ مَوْضِعٌ، وَلكِ  لِّ ع  نْسَانيِِّ لكِ 

كَالْجَسَدِ الِْْ

خَّ لََ  نََّ الْم 
ِ
رَ؛ وَلِ يَّةٌ، وَكَمَا أَنَّ الْقَلْبَ لََ ي مْكنِ  أَنْ ي سَاوِيَ الظُّف  ضْوٍ قيِمَةٌ وَأَهَمِّ ع 

لُّ عَقْلٍ سَليِمٍ.ي مْكنِ  أَنْ ي سَاوِ  لُّ عَلَيْهِ ك  تِ مَا يَد  ناَكَ منَِ التَّفَاو  عْرَ، وَإنَِّمَا ه   يَ الشَّ

نََّ النَّهْيَ 
ِ
سْتَوَيَاتٌ لََ ب دَّ منِْ رِعَايَتهَِا؛ لِ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَفيِهِ م 

ِ
فَكَذَلكَِ شَرْع  الله

دَاتٍ، فَلَيْسَ النَّ  تَعَدِّ سْتَوَيَاتٍ م   عَلَى م 
ِ
شْرَاكِ باِلله كَالنَّهْيِ عَنِ  هْي  عَنِ الِْْ

مَا، لَيْسَ  مَاتِ، شَتَّانَ بَيْنهَ  حَرَّ وءٍ، كَالنَّهْيِ عَنِ النَّظَرِ إلَِى الْم  ض  ن بًا منِْ غَيْرِ و  النَّوْمِ ج 

نمَِ. د  للِصَّ مَاتِ كَالَّذِي يَسْج  حَرَّ  الَّذِي يَنظْ ر  إلَِى الْم 

نْسَان  عَلَى طَهَارَةٍ، أَوْ أَنْ وَكَذَلكَِ الَِْ  وَ كَالِْمَْرِ بأَِنْ يَناَمَ الِْْ مْر  باِلتَّوْحِيدِ لَيْسَ ه 

تَاتِ. نْسَان  عَلَى ذِكْرٍ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ التَّفَاو   يَناَمَ الِْْ
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مْ  لِّ أَمْرٍ قيِمَتَه  فيِ شَرْعِ رَبِّك  ه  ؛ فَإنَِّه  ه  فَاعْرِف وا لكِ  ، وَشَرْع  وَ الْحَكيِم 

سٌ عَلَى الْحِكْمَةِ، لَوْ فَعَلْت مْ لََرْتَحْت مْ. ؤَسَّ لُّه  م   ك 

لَّ شَيْءٍ فيِ مَوْضِعِهِ، وَهَذَا  مْ لََ تَجْعَل ونَ ك  مْ تَخْلِط ونَ، أَنَّك  مْ أَنَّك  تْعِب ك  إنَِّمَا ي 

نََّ الْحِكْمَةَ أَنْ 
ِ
يْءَ فيِ مَوْضِعِهِ، فَإذَِا لَمْ تَفْعَلْ  مَعْناَه  ذَهَاب  الْحِكْمَةِ؛ لِ تَضَعَ الشَّ

 ذَهَبَتِ الْحِكْمَة ، وَإذَِا ذَهَبَتِ الْحِكْمَة  جَاءَ الْعَنتَ  لََ مَحَالَةَ.

 
ِ
نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ مَعْرِفَةِ دِينِ الله نظََّمَةً، لََ ب دَّ  فَعَلَى الِْْ مَعْرِفَةً م 

 أَنْ تَعْرِفَ حَقِ 
ِ
ول  الله تيِ جَاءَ بهَِا رَس  ينِ الَّ  .صلى الله عليه وسلميقَةَ الدِّ

ينُِ الدِّ ونَ عَبْدًا لرَِبِّ الْعَالَمِينَ.حَقِيقةَُ   : أَنْ تَك 

ب ودِيَّةَ! قِ الْع   حَقَّ

 فيِ أَرْضِهِ؟ أَ 
ِ
ون  عَبْدًا، وَأَنْتَ تَشْمَخ  بأَِنْفِكَ؟ وَأَنْتَ تَتَكَبَّر  عَلَى خَلْقِ الله تَك 

لِّ مَا نَهَى الله  عَنهْ ؟ وَأَنْتَ تَ  سْلمِِينَ؟ وَأَنْتَ تَعْمَل  بكِ  رْتَع  بلِسَِانكَِ فيِ أَعْرَاضِ الْم 

بهِِ؟ وَأَنْتَ تَجِد  فيِ نَفْسِكَ الْغِلَّ وَالْحَسَدَ، وَالْحِقْدَ،  وَت جَانبِ  مَا أَمَرَ الله  

ه   سْلمِِينَ، مَا يَتَنَزَّ وءَةِ؟!وَالْغِلَّ وَالْغِشَّ للِْم  ر   عَنهْ  أَصْحَاب  الْم 

سْتَقِيمًا عَلَى أَمْرِ رَبِّهِ أَ  نْسَان  حِينئَِذٍ م 
ون  الِْْ وَ وَالغٌِ فيِ أَمْثَالِ يَك  ، وَه 

وبقَِاتِ؟  هَذِهِ الْم 

مَاوَاتِ؟ ون  عَالمًِا بحَِقِيقَةِ دِينِ رَبِّ الِْرَْضِ وَالسَّ  أَيَك 

ينِ الَّذِي دَعَا إلَِيْهِ  الِْصَْل  فيِ الْمَسْأَلَةِ: أَنْ  نْسَان  عَالمًِا بحَِقِيقَةِ الدِّ ونَ الِْْ يَك 
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 ث
ب كَ منِهَْا  كْتَ بهَِا، عَمِلْتَ بمَِا ي قَرِّ رْسَليِنَ، لَوْ عَلمِْتَهَا، آمَنْتَ بهَِا، تَمَسَّ سَيِّد  الْم 

 َ
ِ
نْيَا وَآخِرَةً؛ لِ نتَْ نَاجِيًا د  كَ عَلَى سَوَائِهَا لَك  ع 

ينِ أَخْرَجَ الله  وَي وقِ نَّ حَقِيقَةَ الدِّ

 .ِيمَان سْلََّمِ وَالِْْ فْرِهِمْ إلَِى الِْْ شْرِكِينَ منِْ شِرْكهِِمْ وَك   بهَِا الْكَافرِِينَ وَالْم 

 
ِ
ولِ الله بيُِّ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ صَحَابَة  رَس 

و إلَِيْهِ النَّ ذِينَ عَرَف وا حَقِيقَةَ مَا يَدْع   صلى الله عليه وسلمالَّ

وا بذَِلِ  ، وَالْتَزَم  جْتَمَعٍ وَثَنيٍِّ ، وَدَعَوْا إلَِيْهِ، كَان وا يَحْيَوْنَ فيِ م  وه 
كَ، آمَن وا بهِِ، وَطَبَّق 

س   ، وَت قَدَّ عْبَد  فيِهِ الِْوَْثَان  جْتَمَعًا وَثَنيًِّا ت  ة  كَانَتْ م  ةَ، وَمَكَّ فَقَبْلَ الْهِجْرَةِ كَان وا بمَِكَّ

رْك   ، وَفيِهِ الشِّ وَ  فيِهِ الِْصَْناَم  وبقَِاتِ وَمنِْ رَذَائِلِ الِْخَْلََّقِ مَا ه  ، وَفيِهِ منَِ الْم  فْر  وَالْك 

. جْتَمَعِ الْوَثَنيِِّ  مَعْل ومٌ في ذَلكَِ الْم 

 
ِ
ولِ الله ل وبهِِمْ،  صلى الله عليه وسلمكَيْفَ حَافَظَ أَصْحَاب  رَس  عَلَى طَهَارَتهِِمْ، طَهَارَةِ ق 

ولهِِمْ، وَأَفْكَارِ  ق  عْتَقَدِهِمْ، وَأَبْدَانهِِمْ، وَثِيَابهِِمْ، وَحَيَوَاتهِِمْ؟!وَأَرْوَاحِهِمْ، وَع   هِمْ، وَم 

وحِلَةِ؟!  كَيْفَ حَافَظ وا عَلَى طَهَارَةِ ذَلكَِ فيِ تلِْكَ الْمَبَاءَةِ الْم 

ينِ، بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ.  بحِِصْنٍ حَصِينٍ منِْ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الدِّ

دَ عَلَى طَرِيقِ أَ  مْ، وَأَنْ ي سَدِّ مْ، وَأَنْ يَرْعَاك  سْأَل  الَله رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَحْفَظَك 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ. حَمَّ مْ، وَصَلَّى الله  وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّناَ م  طَاك   الْحَقِّ خ 

 گ گ گ


